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قراءة تاريخية

فتحي يوسف الشواورة
قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
تناولــت هــذه الدراســة ســرة الصحــابي عبدالله بــن عبــاس  مــن الناحيــة السياســية، ودوره الســياسي في الأحداث التــي عاصرها، 
وحاولــت الدراســة تحليــل وفهــم المواقــف التــي تبناهــا إزاء الأطــراف السياســية ذات العلاقــة في عهــد الخليفــة عــي . كــما تعــرض 

البحــث إلى موقفــه مــن الدولــة الأمويــة بعــد قيامهــا وكيفيــة تعاملــه معهــا ومــع الحــركات السياســية المعارضــة لهــا.
وتوصلــت الدراســة إلى أن ابــن عبــاس  كان يتمتــع بمجموعــة مــن الصفــات السياســية المهمــة؛ منهــا التفكــر والتحليــل الســليم 
نــه مــن قــراءة الواقــع وفهــم الأمــور فهــمًا عميقًــا؛ ومــن الشــواهد عــى ذلــك أنــه تعامــل مــع الدولــة الأمويــة كمرحلــة واقعيــة في  الــذي مكَّ
حيــاة الأمُــة؛ فبايــع معاويــة  واشــرك معــه في مُاولــة فتــح القســطنطينية تحــت قيــادة ابنــه يزيــد، ولكنــه في الوقــت ذاتــه اعــرض عــى 
تحويــل الخلافــة إلى مُلــك وراثــي، ولمــا أيقــن ابــن عبــاس أن توليــة يزيــد واقعــة لا مالــة بايعــه ولم يشــق عصــا الطاعــة؛ لأنــه رأى في ذلــك 
مصلحــة للُأمــة وحقنًــا لدمــاء المســلمن. كــما أن ابــن عبــاس  أشــفق عــى الحســن  ونصحــه بعــدم الخــروج إلى الكوفــة وبالتوجــه 
  موقفــه الصــارم مــن ابــن الزبــر، فأبــى أن يُبايعــه بعدمــا بايــع يزيــد، وكان مــن نتائــج ذلــك أنــه تــوفي  إلى اليمــن، وكان لابــن عبــاس

منفيًّــا في الطائــف.
الكلمات المفتاحية: الخوارج، موقعة الجمل، موقعة صفن.

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى 
نبينــا ممــد المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى إلــه الطيبــن 
تبعهــم  ومــن  الميامــن،  الغــر  وصحبــه  الطاهريــن 

بإحســان إلى يــوم الديــن. 
فقــد بعــث الله تعــالى رســوله ممــدًا  ليُخــرج 
النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، ويهديهــم بإذنــه إلى 
ــام،  ــه أتــمَّ قي صراط مســتقيم، وقــد قــام  برســالة رب
وبلَّغهــا إلى النــاس أحســن تبليــغ، ونصــح الأمُــة أبلــغ 
نصيحــة، ولم يتوقــف حتــى أكمــل الله ســبحانه وتعــالى 
ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ بــه الديــن، كــما قــال الله عــز وجــل: }الْيَ
لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 

ــا{)1(. ــلامَ دِينً الِإسْ
ــغ  ــي لا يزي ــاء الت ــة البيض ــى المحج ــه ع ــرك أُمت وت
عنهــا إلا هالــك، ومــى الخلفــاء الراشــدون عــى 
مــا كان عليــه الرســول  ، وهــم في ذلــك بنبيهــم 

مقتــدون، وعــى منهاجــه ســالكون. 
ولم يؤثـر عـن صحابـة رسـول الله  أي افـراق في 
شيء مـن أمـور العقيـدة، بـل كانـوا جميعًـا عـى منهـج 
واحـد، وسـبيل واضـح، هـو مـا تركهـم عليـه رسـول 
  وأود أن أُبـن أن هـؤلاء الصحـب الكـرام ،  الله
عـى ما قـال فيهم رسـول الله : »النجوم أمنة السـماء، 

)1( سورة المائدة، آية 3. 

فـإذا ذهبـت النجـوم أتـى السـماء مـا توعـد، وأنـا أمنـة 
لأصحـابي، فـإذا ذهبـت أنا أتـى أصحابي مـا يوعدون، 
وأصحـابي أمنـة لأمتـي فـإذا ذهـب أصحـابي أتـى أُمتي 
مـا يوعـدون«)2(. وقـال فيهم رسـول الله : »لا تسـبوا 
أصحـابي فلـو أن أحدكـم أنفـق مثـل أُحـد ذهبًـا مـا بلغ 
: »خـر النـاس  مُـد أحدهـم ولا نصيفـه«)3(، وقـال 
قـرني، ثـم الذيـن يلونهـم، ثـم الذيـن يلونهـم، ثـم يـأتي 
قوم من بعد ذلك تسـبق أيمانهم شـهاداتهم وشـهاداتهم 

أيمانهـم«)4(.
وقــد امتــدح رســول الله  صحابتــه ودعــا لهــم 
خاضــوا  الذيــن  هــم  الكــرام  فالصحابــة  بالمغفــرة، 
ــه، مــا  ــو كلمت ــن الله وعل ــزاز دي غمــرات المــوت في إعِ
ــوا ومــا فــروا عــن ذلــك، وبعــد وفــاة الرســول الله  كلُّ
ــد، ولم  ــكل ج ــة ب ــواعدهم الشريف ــن س ــمروا ع  ش
يُقــروا في الدعــوة إلى الإســلام والــذب عــن حوزتــه، 
وحُــب الصحابــة جميعًــا وموالاتهــم والــرضي عليهــم 

)2( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب بيــان أن 
النبــي  أمــان لأصحابــه، ج4، ص1960، رقــم 2531. 

البخــاري، صحيــح البخــاري، رقــم 2673؛ مســلم، صحيــح   )3(
مســلم، بــاب تحريــم ســب الصحابــة، ج4، ص1967، رقــم 

.2540
)4( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فضــل 
2532؛  رقــم  ص1963،  ج4،  يلونهــم،  الذيــن  ثــم  الصحابــة 

الترمــذي، ســنن الترمــذي، رقــم 3859 
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وذكرهــم بالخــر واجــب عــى كل مســلم، فهــم الذيــن 
كان لســان حالهــم: »نحــري دون نحــرك يــا رســول 

ــم.  ــو راضٍ عنه ــول  وه ــوفي الرس ــد ت الله«، وق
الحنبــي:  بطــة  ابــن  يقــول  الصحابــة  حُــب  وفي 
وشــاهده    النبــي  رأى  رجُــلًا  أن  بقلبــك  »توقــن 
وآمــن بــه واتبعــه -ولــو ســاعة مــن نهــاره- أفضــل ممــن 
ــن،  ــة أجمع ــمال الجن ــى بأع ــو أت ــاهده، ول ــره ولم يُش لم ي
ــم  ــول الله  صغره ــاب رس ــى أصح ــم ع ــم الرح ث
وكبرهــم أولهــم وآخرهــم وذكــر ماســنهم ونــشر 
ــداء بهديهــم والاقتفــاء لآثارهــم«)1(. فضائلهــم والاقت
وقـال الإمـام الطحاوي: »ونحب أصحاب رسـول 
نذكرهـم  ولا  منهـم  أحـد  حُـب  في  نُفـرط  ولا    الله 
قـول  تفسـر  في  الصـلاح  ابـن  ذكـر  وقـد  بخـر«،  إلا 
اسِ{)2( للِنّـَ أُخْرِجَـتْ  ـةٍ  أُمَّ خَـرَْ  }كُنتُـمْ  تعـالى:   الله 

 .)3( أن المقصود بذلك هم أصحاب رسول الله
أراد الباحــث ذكــر مــا تقــدم ذكــره ذلــك لأن هــذه 
الدراســة قــد اختصــت بابــن عبــاس؛ ولكنهــا تعرضت 
وقــد  آخريــن؛  صحابــة  لذكــر  بأُخــرى  أو  بصــورة 
ــل  ــة تعام ــد كيفي ــة رص ــدًا في ماول ــث جه ــذل الباح ب
ــداث  ــك الأح ــة بتل ــه علاق ــن ل ــره مم ــاس وغ ــن عب اب

السياســية. 
وأُريــد أن أُشــر إلى أن هــذه الدراســة ليســت معنيــة 
بشــخص ابــن عبــاس كمُفــر أو مُــدث أو فقيــه، 
ــاة السياســية في عــر  ــما برصــد مُشــاركاته في الحي وإن
الباحــث لا يســتدل بهــذه  الراشــدين، وإنِ  الخلفــاء 
الســرة اســتدلالاً شرعيًّــا ليبنــي عليــه أحكامًــا فقهيــة، 
ــة لدراســة أنشــطته السياســية ومواقفــه  بــل هــي ماول
مــن الأحــداث الدنيويــة التــي عاصرهــا والبحــث عــن 
  ــة ــع الصحاب ــة كــما وقعــت، فجمي الحقيقــة التاريخي
اجتهــدوا في الشــؤون الدنيويــة وهــم غــر معصومــن 
عــن الخطــأ، وفي هــذا الســياق يقــول الســفاريني: »إنِ 
التخاصــم الــذي جــرى بن الصحابــة كان عــن اجتهاد 
الفريقــن،  مــن رؤوس  واحــد  مــن كل  قــد صــدر 
ومقصــد ســائغ لــكل فرقــة.. وإنِ كان المصيــب في 
ذلــك الصــواب واحــدًا والمخطــئ هــو مــن نازعــه 
وعــاداه، غــر أن للمخطــئ في الاجتهــاد أجــرًا وثوابًــا، 
خلافًــا لأهــل الجفــاء والعنــاد فــكل مــا صــح ممــا 
جــرى بــن الصحابــة الكــرام وجــب حملــه عــى وجــه 

)1( الزبيري، نسب قريش، ص26. 
)2( سورة آل عمران، آية 110. 

)3( ابن الصلاح، علوم الحديث، ص246. 

 ينفــي عنهــم الذنــوب«)4(، وحســبي في ذلــك مــا قالــه
معاويــة  حينــما وصــل إليــه خــر استشــهاد أمــر 
ــديدًا  ــكاءً ش ــى بُ ــزن وبك ــث ح ــي  حي ــن ع المؤمن
فســألته زوجتــه: كنــت تقاتلــه في حياتــه وتبكــي عليــه 
الآن؟ فقــال معاويــة: »أنــت لا تعلمــن كــم مــن الفقــه، 
وكــم مــن العلــم فــارق الدنيــا بوفاتــه«)5(، وقــد نقل ابن 
كثــر أنــه في موقعــة صفــن كان الفريقــان يتحاربــان في 
النهــار، وفي الليــل كان الجنــد مــن الفريقــن يشــركون 

في تجهيــز القتــى وتكفينهــم)6(. 
أردتُ مــن ذلــك أن أُبــن أن الصحابــة اختلفــوا 
فيــما بينهــم عــى أســاس مــن الاجتهــاد في فهــم أحــداث 
ــاده،  ــب اجته ــا كل حس ــوا معه ــية تعاط ــة سياس دنيوي
ــوا في  ــاوزوا ولم يختلف ــه لم يتج ــت ذات ــم في الوق ولكنه

ــدًا.  ــة أب الأصــول الشرعي
وتنبــع أهميــة هذه الدراســة مــن كونها أول دراســة 
تناولــت الســرة السياســية لعبدالله بــن عبــاس بحــدود 
دُرس  الجليــل  الصحــابي  هــذا  إن  اطلاعــي، حيــث 
ــه،  ــون إلى منهج ــرق الباحث ــدث، وتط ــر وكمح كمف
ــت  ــة تناول ــة علمي ــة دراس ــى أي ــر ع ــن أني لم أعث في ح
ــة البحــث عــى  ــد قامــت منهجي ــوان البحــث. وق عن
اســتقاء المعلومــات مــن المصــادر التاريخيــة المعتــرة، 
ثــم جمعهــا وتحليلهــا وربطهــا وتدقيقهــا نحويــا مــع 
التحقــق مــن صحــة الروايــات مــن خــلال توثيقهــا 
في الهوامــش، واحتــوت الدراســة عــى توطئــة وخاتــة 

ــع.  ــة للمراج ــج وقائم ونتائ
ــر  ــتغرق أكث ــرا اس ــدا كب ــث جه ــذل الباح ــد ب وق
مــن عــام في جمــع المــادة العلميــة مــن مصادرهــا الأوليــة 
لإخــراج بحثــه في هذه الصــورة، وفي المنتهــى أردد قول 
الله تعــالى لرســوله في تبصــر عبــاده حــن قــال: }وَقُــل 
ــزَغُ  ــيْطَانَ يَن ــنُ إنَِّ الشَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــوا التِ ــادِي يَقُولُ عِبَ لِّ
بيِنـًـا{)7(.  ا مُّ ــيْطَانَ كَانَ للِِإنسَــانِ عَــدُوًّ بَيْنهَُــمْ إنَِّ الشَّ
وصــلِّ اللهــم وســلِّم عــى ســيدنا ممــد وآلــه وصحبــه 

أجمعــن. 

التعريف بعبدالله بن عباس
عبدالمطلب بــن  عباس بــن  عبدالله بــن  هــو 
بنــت  لبابــة  هــي  وأمــه  منــاف)8(،  عبــد  هاشــم بن 

)4( السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج2، ص385. 
)5( شفيع، مقام الصحابة، ص114. 

)6( ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص400. 
)7( سورة الإسراء، آية 53. 

الزبيــري، نســب قريــش، ص36؛ البــلاذري، أنســاب الأشــراف،   )8(
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ــد  ــول ، وق ــة الرس ــة زوج ــت الميمون ــارث)1( أخ الح
أجمعــت كثــر مــن المصــادر عــى أنــه ولــد قبــل الهجــرة 
النبويــة إلى المدينــة المنــورة بثــلاث ســنن)2(، حيــث ولــد 
ــعب، فجــاء  أثنــاء حصــار النبــي  وبنــي هاشــم في الشِّ
العبــاس بابنــه عبــدالله -رضي الله عنهــما- إلى النبــي 
الكريــم فقــال: يــا رســول الله هــذا عبدالله بــن عبــاس 
فــادع لــه، فقــال الرســول  ومســح بيــده: اللهــم فقهــه 

في الدين وعلمه التأويل)3(. 
وكان  الكريــم،  الرســول  عبــاس  ابــن  صحــب 
ــنة،  ــشرة س ــلاث ع ــول  ث ــوفي الرس ــا ت ــره عندم عم
ويــروى أن الرســول دعــا لــه بالحكمــة، يقــول ابــن 
الحكمــة  يؤتينــي  أن    الرســول  لي  »دعــا  عبــاس: 
مرتــن«)4(. وأخــرج الإمــام البخــاري -رحمــه الله- 
  عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: ضمنــي رســول الله
وقــال: »اللهــم علمــه الحكمــة«)5(. ويُذكــر أن ابــن 
ــول  ــه بالدخ ــأذن ل ــكان ي ــول   ف ــاس لازم الرس عب

عليــه مــع المهاجريــن)6(. 
وقــد وُصِــف ابــن عبــاس في المصــادر بأنــه كان 
عبــاس  ابــن  رأى  إذا    الرســول  وكان  فصيحًــا، 
يقــول: »أتاكــم فتــى قريــش، لــه لســان ســؤول وقلــب 

عقــول«)7(. 
صحــب ابــن عبــاس الرســول  نحــوًا مــن ثلاثــن 
شــهرًا، ثــم انتقــل مــع والديــه مــن مكــة إلى المدينــة 

ابــن  ص66؛  ج1،  الاســتيعاب،  عبدالبــر،  ابــن  ص39؛  ج4، 
ص379.  ج1،  الصفــوة،  صفــة  الجــوزي، 

قتيبــة،  ابــن  32؛  ص31،  النســب،  جمهــرة  الكلبــي،  ابــن   )1(
المعــارف، 121؛ ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، ص18؛ 
ص29؛  النســب،  جمهــرة  كتــاب  مــن  المقتضــب  ياقــوت، 

ص258. ج1،  واللغــات،  الأســماء  تهذيــب  النــووي، 
الخطيــب  ص39؛  ج4،  الأشــراف،  أنســاب  البــلاذري،   )2(
البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج1، ص173؛ الصفــدي، الوافــي 
بالوفيــات، ج17، ص231؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، ج8، 
ص325؛ العســقلاني، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، ج3، 330. 
)3( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الطهــارة، بــاب وضــع 
ــة  ــم، حلي ــو نعي ــم 143؛ أب ــلاء، ج1، ص166، رق ــم الخ ــاء ث الم
ص26،  قريــش،  نســب  الزبيــري،  ص316؛  ج1،  الأوليــاء، 

مجهــول، أخبــار الدولــة العباســية، ص26. 
ــال:  ــم 3823، وق ــب، ج5، ص679، رق ــذي، المناق ــنن الترم )4( س
ــرى،  ــات الكب ــعد، الطبق ــن س ــب؛ اب ــن غري ــث حس ــذا حدي ه

ص365.  ج2، 
ــة، ج7،  ــل الصحاب ــاب فضائ ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي )5( البخ

ص100.
)6( الزبيري، نسب قريش، ص26. 

)7( الســهمي، تاريــخ جرجــان، ج1، ص483، رقــم 971؛ البيهقــي، 
المدخــل إلــى الســنن الكبــرى، ج11، ص291.

ــة  ــنة الثامن ــن الس ــان م ــهر رمض ــة في ش ــح مك ــنة فت س
للهجــرة، وقــد كان قبــل ذلــك مــن المســتضعفن بمكــة 
ــا  مــع أُمــه، ورُوي عــن ابــن عبــاس القــول: »كنــت أن
وأُمــي مــن المســتضعفن، أنــا مــن الولــدان وأُمــي مــن 

ــاء«)8(.  النس
وكان لصحبــة ابــن عبــاس للرســول الكريــم الأثــر 
  وبركــة دعــوة الرســول  الأكــر في ثقافتــه وعلمــه
لــه؛ حيــث دعــا لــه الرســول  مرتــن بالقــول: »اللهــم 
أعــط ابــن عبــاس الحكمــة وعلمــه التأويــل«)9(. فــكان 
ابــن عبــاس  أعلــم النــاس بتفســر القــرآن الكريــم 
أحيانًــا  ولُقــب  القــرآن)10(،  ترجمــان  سُــمي  حتــى 

البحــر)11(، وأحيانًــا أخــرى الَحــر)12(. 
عبــاس،  ابــن  فيهــا  نبــغ  التــي  العلــوم  تنوعــت 
فبالإضافــة إلى علــم التفســر نبــغ في علــوم أُخــرى 
حيــث وُصــف مجلــس ابــن عبــاس بأنــه يضــم أصحاب 
ــب  ــعر يُي ــاب الش ــرآن وأصح ــاب الق ــه وأصح الفق
كل ســائل عــن مســألته، وقــد بــرع  في علــوم اللغــة 
العربيــة والأنســاب وأشــعار العــرب وتاريخهــم، وقــد 

ــب)13(.  ــرأي الصائ ــة وال ــذكاء والحكم ــاز بال امت
ــدة:  ــال ع ــاس بخص ــاق الن ــه: »ف ــف بأن ــد وصِ وق
بعلــم مــا ســبقه، وفقــه فيــما احتيــج إليــه، ولم يكــن أحــد 
ــرأي  ــه ب ــه من ــول  ولا أفق ــث الرس ــه بحدي ــم من أعل
ــرآن  ــر الق ــة ولا بتفس ــعر ولا عربي ــه بش ــم من ولا أعل
ولا بحســاب ولا بفريضــة، وقــد كان يلــس يومًــا ومــا 
يذكــر منــه إلا الفقــه ويومًــا للتأويــل ويومًــا للمغــازي 
ويومًــا للشــعر ويومًــا لأيــام العــرب، ومــا رأيــت عالـــمًا 
قــط جلــس إلا خضــع لــه ومــا رأيــت ســائلًا ســأله إلا 

ــة، ج7،  ــل الصحاب ــاب فضائ ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي )8( البخ
ص100؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص680؛ ابــن ســعد، 

ــرى، ج2، ص365.  ــات الكب الطبق
ــن  ــم 10585؛ اب ــر، ج1، ص237، رق ــم الكبي ــي، المعج )9( الطبران
نعيــم، حليــة  أبــو  الكبــرى، ج2، ص279؛  الطبقــات  ســعد، 

ص316.  ج1،  الأوليــاء، 
)10( ابــن عبدالبــر، الاســتيعاب، ج3، ص67؛ ابــن كثيــر، البدايــة 
والنهايــة، ج8، ص325؛ المكــي، ســمط النجــوم العوالــي، ج1، 

ص384. 
)11( البــلاذري، أنســاب الأشــراف، ج4، ص64؛ ابــن الجــوزي، 
صفــة الصفــوة، ج1، ص382؛ الصفــدي، الوافــي بالوفيــات، 

ص232.  ج7، 
العســقلاني،  ص64؛  ج4،  الأشــراف،  أنســاب  البــلاذري،   )12(

الصحابــة، ج2، ص333.  تمييــز  فــي  الإصابــة 
)13( ابــن الأثيــر، الكامــل، ج3، ص1741؛ الدخيــل، مــن أعــلام 

الخلافــة العباســية، ص11. 
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وجــد عنــده علــمًا«)1(. 
كذلــك عُــرف عــن ابــن عبــاس ذكاؤه واســتشرافه 
قــراءة  الواقــع  وقــراءة  التوقــع  وحُســن  للمســتقبل 
أن  الذهبــي  الإمــام  أورد  حيــث  عميقــة،  ســليمة 
ــر  ــه لينظ ــاس إن ــن عب ــال: »لله در اب ــي  ق ــة ع الخليف

إلى الغيــب مــن سِــرٍ رقيــق«)2(.
عــى  بالصــر  اتصافــه  أيضًــا  عنــه  عــرف  وممــا 
مشــقة تحصيــل العلــم وتلقيــه؛ حيــث روي عنــه في 
 هــذا الســياق القــول: »وجــدت عامــة حديــث رســول
الله  عنــد الأنصــار، فــإني كنــت لآتي الرجــل فأجــده 
نائــمًا لــو شــئت أن يوقــظ لي لأوُقــظ، فأجلــس عــى 
ــى  ــتيقظ مت ــى يس ــح حت ــي الري ــى وجه ــه تســفي ع باب

ــرف«)3(.  ــم ان ــد ث ــتيقظ وأســأله عــما أُري ــا اس م
العلــوم  في  البحــث  في  باجتهــاده  يتعلــق  وفيــما 
الشرعيــة، فقــد كان صاحــب درايــة وعلــم؛ إذ قــال 
معــرا عــن ذلــك: »كنــت ألــزم الأكابــر مــن أصحــاب 
ــن  ــألهم ع ــار فأس ــن والأنص ــن المهاجري ــول  م الرس
مغــازي رســول الله  ومــا نــزل مــن القــرآن في ذلــك 
ــن  ــربي م ــاني لق ــم إلا سَُّ بإتِي ــدًا منه ــت لا آتي أح وكن
رســول الله ، فجعلــت أســأل أبي بــن كعــب يومًــا 
مــن  نــزل  عــما  العلــم-  في  الراســخن  مــن  -وكان 
القــرآن بالمدينــة فقــال: »نــزل بهــا ســبع وعــشرون 

ســورة وســائرها بمكــة«)4(. 
أضــف إلى ذلــك أنــه كان صاحــب ثقافــة لغويــة 
ــة أن  واســعة؛ فقــد ذكــرت إحــدى الدراســات الحديث
جمهــرة أشــعار العــرب في الجاهليــة والإســلام -وهــو 
كتــاب أدبي- يتضمــن عــشرات الأقــوال لابــن عبــاس 

ــا)5(.  ــمات لغويًّ ــض الكل في شرح بع
أمــا صفاتــه الجســمية فقــد كان جســيما إذا قعــد 
ــاب  ــد ش ــرة، وق ــه وف ــلا ل ــن، جمي ــكان رجل ــذ م يأخ
ــه  ــن الوج ــاء، حس ــب بالحن ــه، وكان يخض ــدم رأس مق
وســيما  وكان  التطيــب،  مــن  ويكثــر  حســنا  يلبــس 

طويــلا أبيــض صبيحــا فصيحــا)6(. 

سيرته في عهد الخلفاء الراشدين
  كانــت سِــن ابــن عبــاس عندمــا تــوفي الرســول

)1( ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص68-67. 
)2( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص261. 

)3( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص366-365. 
الأثيــر،  ابــن  الكبــرى، ج5، ص366؛  الطبقــات  ابــن ســعد،   )4(

ص1379.  ج3،  الكامــل، 
)5( الدخيل، من أعلام الخلافة العباسية، ص15. 

)6( ابن الأثير، الكامل 1744/3.

ثــلاث عــشرة ســنة)7(، ولمــا تــولى الخلافــة أبــو بكــر 
الصديــق  كان ابــن عبــاس شــابًّا حديــث الســن، 
مــه، ولمــا تــولى الخليفــة  بــه منــه وقدَّ غــر أن أبــا بكــر قرَّ
بــه منــه واستشــاره في شــؤون   الخلافــة قرَّ عمــر 
القضــاء)8(، وكان يســأله فيــما يُشــكل عليــه في أمــور 
ــم  ــر  بعل ــاب عُم ة إعج ــدَّ ــن شِ ــوى)9(، وكان م الفت
بــه بفتــى الكهــول)10(، وفي روايــة  ابــن عبــاس أن لقَّ
أُخــرى كهــل الفتيــان)11(، وقــد نُقــل عــن ابــن عبــاس 
قولــه: »كان عمــر  يُدخلنــي مــع أشــياخ بــدر، فقــال 
ــه  ــاءٌ مثل ــا أبن ــا ولن بعضهــم: لِمَ يُدخــل هــذا الفتــى معن

ــم«)12(. ــد علمت ــن ق ــه مم ــر- إن ــال -عُم فق
يــروي أبــو نعيــم الأصبهــاني قــولاً منســوبًا إلى ابــن 
عبــاس  أن عمــر  جلــس في رهــط مــن أصحــاب 
ــم  ــة القــدر فتكل ــن فذكــروا ليل ــي  مــن المهاجري النب
منهــم مــن ســمع فيهــا بــيء مــا ســمع فراجــع القــوم 
في الــكلام فقــال عمــر: مــا بــك يــا ابــن عبــاس صامــت 
ابــن  قــال  الحداثــة.  تنعــك  ولا  تكلــم  تتكلــم؟  لا 
ــب  ــر، يح ــن إن الله وت ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــاس: فقل عب
الوتــر فجعــل أيــام الدنيــا تــدور عــى ســبع وخلــق 
ــا مــن ســبع وخلــق  الإنســان مــن ســبع وخلــق أرزاقن
فوقنــا ســماوات ســبعًا وخلــق تحتنــا أرضــن ســبعًا، 
ــكاح  ــه عــن نِ وأعطــى مــن المثــاني ســبعًا ونهــى في كتاب
الأقربــن عــن ســبع وطــاف رســول الله  بالكعبــة 
ســبعًا وبــن الصفــا والمــروة ســبعًا، ورمــى الجمار بســبع 
ــا في  ــه، فأراه ــر في كتاب ــا ذك ــالى مم ــر الله تع ــة ذك لإقام
الســبع الأواخــر مــن رمضــان والله أعلــم، فتعجــب 
  عمــر وقــال: مــا وافقنــي فيــه أحــد عــن رســول الله

ــه«)13(.  ــؤون رأس ــتو ش ــذي لم تس ــلام ال ــذا الغ إلا ه
يُستفاد من هذه الرواية معانٍ عدة:

أولًا: أدب ابــن عبــاس واحرامــه للمجلــس ومــن 
ــن  ــم يك ــنًّا فل ــه سِ ــر من ــة الأك ــن الصحاب ــه م ــم في ه

ــة.  ــن الخليف ــإذن م ــدث إلا ب ليتح
ــا: شــدة إعِجــاب الخليفــة عمــر بنباهــة ونبــوغ  ثانيً
ــر، الكامــل،  ــن الأثي ــر، الاســتيعاب، ج3، ص68؛ اب ــن عبدالب )7( اب

ص1737.  ج3، 
البــلاذري،  ص279؛  ج2،  الكبــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )8(

ص47-45.  ج4،  الأشــراف،  أنســاب 
)9( ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص68. 

ــة  ــر، البداي ــن كثي ــاء، ج1، ص318؛ اب ــة الأولي ــم، حلي ــو نعي )10( أب
والنهايــة، ج8، ص299. 

)11( البلاذري، أنساب الأشراف، ج4، ص51. 
)12( المقريزي، النزاع والتخاصم، ص95. 

)13( أبو نعيم، حلية الأولياء، ج1، ص317. 
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ابــن عبــاس عــى حداثــة ســنه. 
  ــاس ــن عب ــة عمــر  لاب ــا: تشــجيع الخليف ثالثً

ــنك«.  ــة سِ ــك حداث ــم ولا تنع ــث »تكل ــى الحدي ع
وقــد وصــل إعجــاب عمــر بشــخص ابــن عبــاس 
وعلمــه إلى حــد أنــه عــرض عليــه أن يتــولى إمــارة 
ــذا  ــك)1(. وفي ه ــض ذل ــاس رف ــن عب ــن اب ــص ولك حم
دلالــة عــى أُمــور عِــدة، منهــا أن ابــن عبــاس كان 
للعلــوم الشرعيــة  التفــرغ في مقتبــل عمــره  يفضــل 
وتحصيلهــا، إضافــة إلى أن ابــن عبــاس لم يكــن مندفعًــا 
للإمــارة والسياســة وهــو حديــث الســن، بــل عــى 
ا  ــا، ولم يكــن شــابًّ العكــس مــن ذلــك كان متأنيًــا رصينً
باحثًــا عــن المناصــب السياســية مترعًــا للقبــول فيهــا. 
أمــا في عهــد عثــمان  )23-35هـــ/643-655م(، 
فقــد بلــغ ابــن عبــاس مــن العمــر ثلاثًــا وعشريــن ســنة، 
فــولاه القضــاء وقربــه منــه)2(، وشــارك غازيــا في فتــح 

إفريقية ســنة 26هـــ/646م)3(. 
ولمــا أطلــت الفتنــة برأســها عــى مــرح تاريــخ 
الإســلام في عهــد عثــمان  ســنة 35هـــ/655م، حاول 
ابــن عبــاس حــل المشــكلة والقيــام بــدور الوســاطة بــن 
الطرفــن، ولكــن الخليفــة عثــمان أراح ابــن عبــاس مــن 
ذلــك العنــاء، فأرســله أمــرًا عــى رأس قافلــة الحــج في 
ذلــك العــام؛ وذلــك لأن الأوبــاش مــن ثــوار الأمصــار 

حــاصروا دار عثــمان ومنعــوه مــن الخــروج)4(. 
الله وقــدره جــل جلالــه في  وهكــذا كان قضــاء 
ــداث  ــان أح ــورة إبَّ ــة المن ــن المدين ــاس ع ــن عب ــاد اب إبع
ــه  ــة تُهمــة قــد تُوجــه إلي ــا عــن أي الفتنــة، مــا جعلــه نائيً
ــمان.  ــة عث ــى دم الخليف ــؤ ع ــلبي أو تواط ــاد س ــن حِي م
ومــا يهمنــا في هــذا الســياق أن ابــن عبــاس كان 
عــى  اســتعمله  حيــث  عثــمان  الخليفــة  مــن  مقربًــا 
قــولاً  الذهبــي  أورد  فقــد  الحــج،  وإمــارة  القضــاء 
ــمان  ــه قــال: »اســتعملني عث ــاس أن ــن عب منســوبًا إلى اب
ــد  ــت وق ــم قدم ــج، ث ــاس الح ــت للن ــج فأقم ــى الح ع

قُتـِـل وبويــع لعــي«)5(. 

)1( المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص353. 
)2( ابــن الجــوزي، صفــة الصفــوة، ج1، ص379؛ ابــن كثيــر، البدايــة 

والنهايــة، ج8، ص299. 
)3( ابن الأثير، الكامل، ج3، ص1740.

)4( خليفــة، تاريــخ خليفة بــن خيــاط، ص104؛ البســوي، المعرفــة 
والتاريــخ، ج3، ص311؛ الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 

ــة، ج3، ص195.  ــد الغاب ــر، أُس ــن الأثي ج4، ص405؛ اب
)5( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص261. 

موقفه من خلافة علي رضي الله عنهما
ــي  ــة ع ــن خلاف ــاس م ــن عب ــف عبدالله ب كان موق
عبدالمطلــب  العباس بــن  أبيــه  لموقــف  امتــداد  هــو 
الــذي كان يفكــر في أمــر الخلافــة لعي بــن أبي طالــب 

 . قُبيــل وفــاة الرســول
ــاس طلــب مــن عــي أن  ــن ســعد أن العب ــروي اب ي
يســأل الرســول  أثنــاء مرضــه عــن الخلافــة مــن 
ــإن  ــول الله  ف ــا إلى رس ــب بن ــه: اذه ــال ل ــده، إذ ق بع
النــاس.  إلى  بنــا  أوصى  وإلِا  فينــا،  الأمــر  هــذا  كان 
ولكــن عــي رفــض هــذا الأمــر وقــال لعمــه العبــاس: 
»لئــن ســألناها رســول الله  فمنعناهــا لا يعطيناهــا 
النــاس أبــدًا والله لا أســألها رســول الله  أبــدًا«)6(. 
ــر  ــب أم ــي  بطل ــى ع ــاس  ع ــح العب ــد أل وق
الخلافــة حيــث قــال لعــي: »إن رســول الله  مقبــوض 
فامــدد يــدك أُبايعــك فيقــال عــم رســول الله بايــع ابــن 
عــم رســول الله ويبايعــك أهــل بيتــك فــإن هــذا الأمــر 
ــر، فقــال عــي: يرحمــك الله ومــن يطلــب هــذا  لا يُؤخَّ

ــا يــا عــم«)7(.  الأمــر غرن
تــوفي رســول الله  وجــرت مناقشــات في ســقيفة 
بنــي ســاعدة بــن المهاجريــن والأنصــار نتــج عنهــا 
مُبايعــة أبي بكــر الصديــق  بالخلافــة ثــم كانــت البيعة 
ــجد،  ــر في المس ــي التكب ــمع ع ــجد، فس ــة في المس العام
فقــال: مــا هــذا؟ فقــال العبــاس: هــذا مــا دعوتــك إليــه 
، فقــال عــي: أيكــون هــذا؟ فقــال العباس:  فأبيــت عــيَّ

مــا يُــرد مثــل هــذا قــط)8(. 
أمــر  بتفصيــل  معنيــة  ليســت  الدراســة  هــذه  إن 
الخلافــة بعــد وفــاة الرســول  ولكنــي أردت التقديــم 
ــذا  ــي. وإنِ كان ه ــة ع ــن خلاف ــاس م ــن عب ــف اب لموق
أن  هــو  المهــم  فــإن  للتفصيــل  مكانًــا  ليــس  المقــام 
ــي،  ــة ع ــا لخلاف ــب كان متحمسً ــن عبدالمطل العباس ب
وبقــي العبــاس وأبنــاؤه مُســالمن مطيعــن طيلــة عهــود 

 . الخلفــاء الراشــدين
عي بــن  بويــع  فعندمــا  عبــاس  عبدالله بــن  أمــا 
بايعــه وآزره  مــن  أول  بالخلافــة كان    أبي طالــب 
لــه  ناصحًــا  بينهــما، وكان  القرابــة  ونــاصره بحكــم 
الذهبــي  أورد  فقــد  العامــة،  السياســة  شــؤون  في 
ــنة  ــج س ــم ح ــن موس ــاس م ــن عب ــاد اب ــا ع ــه عندم أن

)6( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص193-194؛ ابــن 
الأثيــر، أُســد الغابــة، ج3، ص195. 
)7( المقريزي، النزاع والتخاصم، ص75. 

)8( المصدر نفسه، ص75. 
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35هـــ/655م وجــد أن عثــمان قــد قُتــل وبايــع النــاس 
ــاس: »س  ــن عب ــي لاب ــال ع ــة، فق ــا بالخلاف ــده عليًّ بع
ــاس: مــا هــذا  ــن عب إلى الشــام فقــد وليتكهــا، فقــال اب
ــام،  ــى الش ــه ع ــمان وعامل ــم عث ــن ع ــة اب ــرأي معاوي ب
ولســت آمــن أن يــرب عنقــي بعثــمان، وأدنــى مــا هــو 
صانــع أن يحبســني، قــال عــي: ولم؟ فقــال ابــن عبــاس: 
 ، لقرابتــي منــك، وإنِ كل مــن حُمِــل عليــك، حُمِــل عــيَّ
ولكــن اكتــب لمعاويــة فَمَنّــه وعِــدْه، فأبــى عــي وقــال: 

لا والله لا كان هــذا أبــدًا«)1(. 
لقــد كان فهــم ابــن عبــاس في هــذه الحادثــة أقــرب 
الواقــع الســياسي وأكثــر فهــمًا لمجريــات الحالــة  إلى 
بــلاد  مــن  متمكــن  فمعاويــة  آنــذاك،  السياســية 
  الصديــق  بكــر  أبي  عهــد  منــذ  وأهلهــا  الشــام 
ابــن  رأي  كان  وبالتــالي  )11-13هـــ/631-634م( 
ــتتب  ــه، لأن الأمــور لم تس ــدم عزل ــا في ع ــاس صائب عب

 . بعــد في مطلــع خلافــة عــي  ولم تصــف 
عمــه  ابــن  عــي  عــن  36هـــ/656م  ســنة  وفي 
فوقــف  البــرة)2(  عــى  واليًــا  عبــاس  عبدالله بــن 
عبــدالله وأخوتــه أبنــاء العبــاس إلى جانــب عــي -رضي 
ــا- في جميــع الأحــداث السياســية التــي  الله عنهــم جميعً
تخللــت خلافتــه وفي هــذا اســتمرار لمســرة والدهــم 
آنفًــا في دعــم  بينــا   كــما  العباس بــن عبدالمطلــب 
ومــؤازرة عــي. وتقديــرًا لهــذا الموقــف المســاند والداعم 
مــن بنــي العبــاس فقــد منحهــم الخليفــة عــي  عــددًا 
ــا  مــن المناصــب الإداريــة في عهــده، فعــن عبــدالله واليً
عــى البــرة وجعلــه مســؤولا عــن بيــت المــال والجنــد 
ــا  ــه واليً ــد الله بــن عبــاس)4(، فقــد عين فيهــا)3(. أمــا عبي
عــى اليمــن)5(، في حــن جعــل إمــارة مكــة المكرمــة 
ــا عــى  لقثم بــن عبــاس)6(، وعــن تام بــن عبــاس واليً

)1( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص261. 
ــر،  ــن الأثي ــوك، ج3، ص246؛ اب ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري )2( الطب

الكامــل، ج3، ص220. 
)3( ابن الأثير، الكامل، ج3، ص1742. 

ــو محمــد، اتصــف بالكــرم  ــه أب ــد الله بــن عبــاس وكنيت )4( هــو عبي
ــي  ــي ف ــن، توف ــى اليم ــا عل ــي واليً ــة عل ــه الخليف ــود، عين والج
المدينــة المنــورة فــي خلافــة معاويــة. للمزيــد ينظــر: الزبيــري، 

ــارف، ص121.  ــة، المع ــن قتيب ــش، ص27؛ اب ــب قري نس
)5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج4، ص75 -84. 

)6( اتصــف قثم بــن عبــاس بأنــه كان يشــبه رســول اللــه  وهــو أخ 
ــث  ــة( حي ــي الرضاع ــوه ف ــي )أخ ــين بن عل ــقيق للحس ــر ش غي
أرضعــت أم قثــم الحســين معــه، وقــد شــارك قثــم فــي الجهــاد 
فــي خراســان مــع ســعيد بن عثمان بــن عفــان، وتوفــي قثــم 
ــلاذري،  ــر: الب ــمرقند. ينظ ــي س ــلامية ف ــات الإس ــاء الفتوح أثن

أنســاب الأشــراف، ج4، ص87.

المدينة المنورة)7(. 
وقــد لاقــت هــذه التعيينــات معارضــة مــن بعــض 
مالك بــن  عــن  فيــروى  ومؤيديــه  علــي  أنصــار 
الأشــتر)8(، الــذي كان مــن أبــرز المناصريــن لعلــي 
ــيخ  ــا الش ــلام قتلن ــال: »ع ــك وق ــن ذل ــب م ــه غض أن
يعنــي –عثمــان- إذ اليمــن لعبيــد اللــه والحجــاز لقثــم 

والبصــرة لعبداللــه والكوفــة لعلــي«)9(. 
المناصريــن  أقــرب  القــول مــن  إنَّ صــدور هــذا 
بــه؛  المحيطــن  توجهــات  في  انحرافًــا  يمثــل  لعــي 
فالخليفــة عــي  كان في وضــع حــرج لا يتيــح لــه 
وأد أيــة فتنــة أُخــرى قــد تطفــو عــى الســطح بــن 
مناصريــه والمقربــن منــه، خاصــة وأنــه في ذروة النــزاع 

 . معاويــة  مــع  الســياسي  والتخاصــم 
هكــذا كان لســان حــال كثر مــن الرجــال المحيطن 
بعــي، يقولــون: إذا كنــا نحــن ثــوار الأمصــار كالكوفــة 
ــا الخليفــة عثــمان وهــو شــيخ طاعــن في الســن  قــد قتلن
ــة وعينهــم  ــي أمي ــه مــن بن ــة أقارب ــع مــن مكان ــه رف لأن
في أرفــع مناصــب الدولــة وولىَّ بعضهــم عــى البلــدان 
وتــرك باقــي النــاس. وهــا أنــت ذا يــا عــي تحــذو حــذوه 
وتعــن بنــي هاشــم عــى البلــدان، فــما الفــرق بينكــما؟ 

كان  فقــد  كلمــة،  مــن  للباحــث  بــد  لا  وهنــا 
ظــروف  عنهــما-  الله  -رضي  الراشــدين  للخليفــن 
متشــابهة في ســياق الأحــداث السياســية؛ فعثــمان عــن 
مــن يثــق بهــم مــن أقاربــه في وقــت اضطربــت فيــه 
الأمصــار، وكــذا فعــل عــي في وقــت جــاء فيــه إلى 
منصــب الخلافــة عــى إثــر ثــورة وفتنــة عصفــت بالأمــة 
راح ضحيتهــا ذو النوريــن صهــر رســول الله المبــشَر 
بالجنــة، فعــن عــي مــن يثــق بولائــه في وقــت اختلطــت 
فيــه الأمــور حتــى أصبــح فيــه كبــار الصحابــة في حــرة 
مــن أمرهــم فانقســموا إلى فريقــن؛ فريــق نــاصر عــي 
ــماء  ــي أس ــر الذهب ــث يذك ــة، حي ــاصر معاوي ــق ن وفري
الصحابــة الذيــن وقفــوا مــع عــي: عمار بــن يــاس، 
وأبــو  جبــر،  وخوّات بــن  حنيــف،  وســهل بن 

)7( هــو تمام بــن عباس بــن عبدالمطلــب ويُكنــى بأبــي جعفــر، 
وقــد اتصــف تمــام بأنــه شــجاع مقــدام ذو بطــش وإقِــدام. ينظــر: 

ــراف، ج4، ص90.  ــاب الأش ــلاذري، أنس الب
)8( هــو مالك بــن الأشــتر بن عبــد يقــوت النخعــي، أميــر مــن كبــار 
الشــجعان، كان ســيد قومــه، أدرك الجاهليــة ثــم أســلم، وســكن 
الكوفــة، وشــهد الجمــل وصفيــن، وقــد أرســله علــي واليًــا 
علــى مصــر غيــر أنــه استشــهد وهــو فــي طريقــه إليهــا ســنة 37هـ. 

ــلام، ج5، ص259.  ــي، الأع ــر: الزركل ينظ
)9( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص492. 
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رافــع  ورفاعة بــن  اليــر،  وأبــو  الســاعدي،  ســعد 
الأنصــاري، وأبــو أيــوب الأنصــاري، وخزيمة بــن 
الشــهادتن، وقيس بــن ســعد بن عبــادة،  ثابــت ذو 
وأبــو قتــادة، وســهل بن ســعد الســاعدي، وقرظة بــن 
ــاس، والحســن،  ــن عب ــدالله، واب ــن عب كعــب، وجابر ب
ــو  ــب، وأب ــن أبي طال ــن جعفر ب ــن، وعبدالله ب والحس
ــن  ــاش، وعدي ب ــو عي ــرو، وأب ــن عم ــعود عقبة ب مس
صرد،  وســليمان بن  قيــس،  والأشــعث بن  حاتــم، 
ــعدي،  ــة الس ــن قدام ــدالله، وجارية ب ــن عب وجندب ب
رضي الله عنهــم جميعــا)1(. في حــن وقــف في صــف 
معاويــة مــن الصحابــة: عمرو بــن العــاص الســهمي، 
الأنصــاري،  عبيــد  وفضالة بــن  عبــدالله،  وابنــه 
ــن  ــر، ومعاوية ب ــن بش ــد، والنعمان ب ــلمة بن مخل ومس
ــل عــمار في  ــي قات ــة الجهن ــو غادي ــج الكنــدي، وأب حدي
ــو الأعــور  ــن مســلمة الفهــري، وأب صفــن، وحبيب ب
الســلمي، وبر بــن أرطــأة، رضي الله عنهــم جميعــا)2(. 
كانــت الأحــوال السياســية والاجتماعيــة مضطربــة 
مطلــع خلافــة عــي حتــى وقعــت موقعــة الجمــل، التــي 
أدى ابــن عبــاس فيهــا دورًا بــارزًا في الوســاطة؛ ذلــك 
لأن علاقــة ابــن عبــاس كانــت طيبــة مــع جميــع أطــراف 
الخــلاف؛ فقــد كان عــى علاقــة طيبــة مــع عائشــة 
  رضي الله عنهــا- أم المؤمنــن زوجــة رســول الله-
التــي خالــط ريقهــا ريقــه ومــات وهــو راضٍ عنهــا، إذ 
ــنة  ــا س ــد زاره ــا، فق ــارة له ــم الزي ــاس دائ ــن عب كان اب
35هـــ/655م في بيتهــا في المدينــة المنــورة وودعهــا قبــل 

التوجــه إلى موســم الحــج في ذلــك العــام)3(. 
ليســت  الدراســة  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
معنيــة ببحــث تفاصيــل الفتنــة والتبايــن في مواقــف 
ــر منهــا  ــت مجــرد اجتهــادات كث ــي كان ــة -الت الصحاب
ــر  ــام أن نش ــذا المق ــد في ه ــن المفي ــه م ــا- فإن كان صائبً
ــاس وعــى الرغــم  ــن عب ــرة إلى أن عبدالله ب إشــارة عاب
مــن أنــه كان مــن المؤيديــن لعــي ومــن أشــد المناصريــن 
إليــه، فإنــه في الوقــت ذاتــه كان عــى علاقــة طيبــة 
ــل  ــة الجم ــي موقع ــرى؛ فف ــراف الأخُ ــع الأط ــع جمي م
انتدبــه الخليفــة عــي للتفــاوض مــع طلحــة والزبــر 
ــا في  ــة رضي الله عنه ــما زار عائش ــما)4(. ك رضي الله عنه

)1( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج3، ص267-266.
)2( المصدر نفسه، ج 3، ص268.
)3( المصدر نفسه، ج4، ص506.

تاريــخ  اليعقوبــي،  ص144؛  الطــوال،  الأخبــار  الدينــوري،   )4(
الأمــم،  تجــارب  مســكويه،  ص181-188؛  ج2،  اليعقوبــي، 
ــن  ــخ، ج5، ص211؛ اب ــدء والتاري ــي، الب ج1، ص300؛ المقدس

البــرة وســلم عليهــا وقعــد عندهــا في دار عبدالله بــن 
خلــف، وعــرَّ كل منهــما عــما أصابــه مــن حــزن وأســى 
لمــا أصــاب الأمُــة؛ فقالــت عائشــة رضي الله عنهــا: 
ــنة«)5(.  ــن س ــذا بعشري ــل ه ــت قب ــوددت أني م »والله ل
ــة  ــن صفي ــا اب ــه: »ي ــال ل ــر  وق كــما تحــدث مــع الزب
ــا؟ فرجــع الزبــر عــن القتــال  عــلام تقاتــل قريبــك عليًّ
النــاس مــن الغوغــاء عندمــا شــاهده  ولكــن أحــد 

ــه«)6(.  ــهم فقتل ــاه بس ــة رم ــن الموقع ــحب م ينس

موقفه من التحكيم بعد موقعة صفين
37هـــ/657م)8(،  ســنة  صفــن)7(  موقعــة  انتهــت 
باتفــاق بــن عــي ومعاويــة -رضي الله عنهــما- عــى 
ــن  ــة، عمرو ب ــار معاوي ــن، فاخت ــن الطرف ــم ب التحكي
ــم، في حــن كان عــي  ــه في التحكي ــلًا عن العــاص)9( ممث
ــم،  ــه في التحكي ــلًا ل ــاس ممث ــن عب ــار اب ــر في اختي يفك
ولكــن الأمــور لم تجــرِ كــما كان عــي يخطــط لهــا؛ إذ 
رفضــت القبائــل اليمانيــة ممــن كانــوا في صفــوف جيشــه 
هــذا الاختيــار، وكان يتزعــم هــذا التيــار الرافــض 
موســى  أبــا  رشــح  حيــث  قيــس)10(؛  الأشــعث بن 

الجوزي، المنتظم، ج5، ص83.
والحنــاوي،  صبــرة  ص220؛  ج3،  الكامــل،  الأثيــر،  ابــن   )5(

ص312.  الراشــدين،  الخلفــاء  تاريــخ  فــي  دراســات 
)6( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص259. 

)7( هــو المــكان الــذي وقعــت فيــه المعركــة، وهــو موضــع بالقــرب 
ــن  ــي، بي ــب الغرب ــن الجان ــرات م ــاطئ الف ــى ش ــة عل ــن الرق م
ــدان، ج3، ص414.  ــم البل ــوت، معج ــر: ياق ــس. ينظ ــة وبال الرق
ــن  ــخ خليفة ب ــة، تاري ــر: خليف ــة ينظ ــذه الموقع ــي ه ــع ف )8( للتوس
والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  الطبــري،  ص116-118؛  خيــاط، 
ــن  ــخ، ج5، ص217؛ اب ــدء والتاري ج4، ص563؛ المقدســي، الب
الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص117؛ ابــن الطقطقــا، الفخــري فــي 
ــار  ــي أخب ــداء، المختصــر ف ــو الف الآداب الســلطانية، ص89؛ أب

البشــر، ج7، ص281. 
أبــو  القرشــي،  الســهمي  وائــل  العاص بــن  عمرو بــن  هــو   )9(
محمــد، أحــد دُهــاة العــرب، وأولــي الــرأي والحــزم والمكيــدة، 
أســلم يــوم صلــح الحديبيــة فــي ســنة 6هـــ، وقــد اســتعمله 
الرســول  علــى عُمــان ســنة 9هـــ، وشــارك فــي فتــوح الشــام 
  وقنســرين ومصــر فــي عهــد الخليفــة عمر بــن الخطــاب
ــا علــى فلســطين ثــم علــى مصــر، ولكــن عثمان بــن  فعينــه واليً
عفــان  عزلــه عــن مصــر، ثــم أعــاده معاويــة واليًــا عليهــا، وقــد 
توفــي عمرو بــن العــاص ســنة 43هـــ/663م. للمزيــد ينظــر: ابــن 
عبدالبــر، الاســتيعاب، ج2، ص105؛ الذهبــي، تاريــخ الإســلام، 

ص240-235.
)10( هــو الأشــعث بن قيس بــن معدي بــن كــرب الكنــدي ولــد 
زعيــم  وكان  )600م(،  ســنة  بثــلاث وعشــرين  الهجــرة  قبــل 
ــدام  ــه ذو رأي وإقِ ــف بأن ــلام، اتص ــة والإس ــي الجاهلي ــدة ف كن
ــا مــن حضرمــوت وأســلم  وهيبــة، وفــد علــى الرســول  قادمً
وشــارك فــي حركــة الفتوحــات الإســلامية؛ حيــث اشــترك فــي 
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الأشــعري)1( ممثــلًا لعــي، وبعــد حــوار ونقــاش خضــع 
عــي لرغبــة الجماعــة التــي يبــدو أنهــم كانــوا الكثــرة في 
جيشــه فاختــار أبــا موســى الأشــعري  في التحكيــم، 
ــار؛  ــا بهــذا الاختي رغــم أن الخليفــة عــي لم يكــن مقتنعً
ــرأي أبي  ــق ب ــال: »لســت أث ــا  ق ــث روي أن عليًّ حي
موســى ولا بحزمــه، ولكــن أَجعــلُ ذلــك لعبدالله بــن 
عبــاس«)2(. فقــال اليمانيــة: »والله مــا نفــرق بينــك وبــن 
ابــن عبــاس وكأنــك تريــد أن تكــون أنــت الحاكــم، بــل 
اجعلــه رجــلًا هــو منــك ومــن معاويــة ســواء ليــس إلى 
أحــد منكــما بأدنــى مــن الآخــر«)3(. وهنــا لا بــد لي مــن 

ــة؛ إذ يســتفاد مــن هــذه المواقــف:  كلمــة توضيحي
ــا في  ــماني في جيــش عــي لم يكــن واقعيًّ ــار الي أن التي
هــذا الطــرح؛ فكيــف كانــوا يحلــون لمعاويــة اختيــار 
مــن يمثلــه وهــو عمرو بــن العــاص ولا يُحِلّــون ذلــك 
لعــي؟ ومــن ناحيــة أُخــرى يبــدو في طرحهــم تناقــض 
شــديد وهــذا واضــح وجــي في قولهــم: »كأنــك تريــد 
أن تكــون أنــت الحاكــم« فمــن هــو الحاكــم مــن وجهــة 
نظرهــم إذًا؟! كــما ينــم عــن مــدى المعانــاة والضيــق 
ــه  ــن إلي ــرب المقرب ــن أق ــي  م ــه ع ــذي كان يعاني ال
ممــن هــم في صفــوف جيشــه، في الوقــت الــذي كان فيــه 
الصحابــة في حــرة مــن أمرهــم، ولذلك كانــوا يريدون 
حكــمًا عــادلاً لإظهــار الحــق، وعندمــا أيقــن ابــن عباس 
ــم أشــار  مــن اســتحالة تعيينــه ممثــلًا لعــي في التحكي
ممثــلًا  قيــس)4(  الأحنف بــن  بتعيــن  الخليفــة  عــى 
عنــه ولكــن القبائــل اليمانيــة رفضــت ذلــك أيضًــا، 

معركــة اليرمــوك، ولمــا توفــي الرســول  امتنــع عــن دفــع 
ــه  ــه وعفــا عن ــق، فقبــض علي ــي بكــر الصدي ــزكاة فــي عهــد أب ال
وزوجــه الخليفــة أبــو بكــر مــن أُختــه أم فــروة وأقــام فــي المدينــة 
ثــم هجرهــا إلــى الكوفــة فأقــام بهــا حتــى توفــي فيهــا ســنة 
40هـــ/661م، ينظــر: ابــن عبدالبــر، الاســتيعاب، ج1، ص133-
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موســى  بأبــي  ويُعــرف  ســليم  قيس بــن  عبدالله بــن  هــو   )1(
الأشــعري، وأُمــه ظبيــة بنــت وهب بــن علــي، أســلم يــوم فتــح 
مكــة وكان مــع مــن هاجــروا إلــى الحبشــة، وقــدم علــى الرســول 
ــنة  ــل س ــه فقي ــنة وفات ــي س ــف ف ــد اختل ــر، وق ــي خيب ــو ف  وه
42هـــ، 44هـــ، 52هـــ. ينظــر: ابــن الجــوزي، صفــة الصفــوة، ج1، 

ص287-284. 
)2( الدينوري، الأخبار الطوال، ص192. 

)3( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص51؛ ابــن أعثــم، 
أخبــار  فــي  المختصــر  الفــداء،  أبــو  ص193؛  ج2،  الفتــوح، 

ص247.  ج1،  البشــر، 
)4( هــو الأحنف بــن قيــس، كان فــي جيــش علــي فــي الجمــل 
ــاس  ــن عب ــه رجاحــة العقــل، أشــار اب ــرف عن ــد عُ ــن، وق وصفي
ــر:  ــم. ينظ ــي التحكي ــه ف ــلًا ل ــه ممث ــي أن يُعين ــة عل ــى الخليف عل

الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، ج9، ص269. 

عنــد ذلــك شــعر ابــن عبــاس عــى مــا يبــدو بخطــورة 
ــل  ــت رج ــن أن ــر المؤمن ــا أم ــي: »ي ــال لع ــف فق الموق
ــول  ــمعت رس ــا س ــرب، أم ــأرب بالح ــت ب ــجاع لس ش
ــي  ــا والله لأن أطعتن الله  يقــول »الحــرب خدعــة« أم
لأصــدرن بهــم بعــد ورود ولأتركنهــم في دبــر الأرض 
لا يعرفــون مــا كان في وجههــا في غــر نقصــان عليــك 
ــة عــي لم يكــن باســتطاعته  ــم«)5(، ولكــن الخليف ولا إث

ــاس.  ــن عب الســماع لنصيحــة اب
الفــرة عصيبــة عــى الخليفــة  لقــد كانــت هــذه 
ــأن اختيارهــم  ــع أتباعــه ب عــي، فهــو لم يســتطع أن يقن
لأبي موســى الأشــعري ســير بالقضيــة، وفي الوقــت 
ــذي  ــاس ال ــن عب ــى اب ــة ع ــرة عصيب ــت الف ــه كان ذات
ــذا  ــن ه ــى ع ــة أبي موس ــرة تنحي ــرة الأخ ــاول للم ح
الموقــع الــذي لم يكــن أهــلًا لــه مــن الناحيــة السياســية 
ــار  ــة باختي ــن اليماني ــي م ــة ع ــى جماع ــار ع ــا أش عندم

قيــس)6(.  الأحنف بــن 
ــلًا  ــعري ممث ــى الأش ــار أبي موس ــذا كان اختي وهك
للخليفــة أمــرًا حاصــلًا لا مالــة، فــأراد الخليفــة أن 
ــل  ــبيلًا فأرس ــك س ــتطاع إلى ذل ــا اس ــف م ــم الموق يرم
ابــن  مــع أبي موســى أربعمائــة رجــل عــى رأســهم 

ــم)7(.  ــي به ــم ويص ــي أمره ــى ي ــاس حت عب
ومــن الجديــر ذكــره أن الاعــراض عــى أبي موســى 
الأشــعري  لم يكــن اعراضًــا عــى شــخصه الكريــم؛ 
ــق  ــن ليث ــا لم يك ــا: أن عليًّ ــباب، منه ــدة أس ــل كان لع ب
ــورع  ــاز بال ــذي يمت ــل ال ــذا الرج ــى ه ــزم أبي موس بح
والتقــوى ولكنــه في الوقــت ذاتــه لا يمتــاز بالحــزم 
وحســن السياســة في هــذا الموقــف، ولــكل مقــام مقال، 
وهــذا لا يعنــي الطعــن بشــخص أبي موســى  بــل إن 
الــذي  العــاص،  عمرو بــن  بدهــاء  يتعلــق  الأمــر 
وصفــه ابــن عبــاس بأنــه: »رجــل حــذِر فَــرِس«)8( 

ــة والحــذر.  ــه الفراس ــه متفطــن ولدي ــى أن بمعن
لقــد كان موقــف عي بــن أبي طالــب يعــر عــن 
ــال  ــه؛ حيــث ق ــن جماعت ــي يعانيهــا ب ــاة الت عمــق المعان
لابــن عبــاس: »يــا ابــن عبــاس مــا أصنــع؟ إنــما أوتــى 
ــوا الحــرب«)9(. مــن أصحــابي، قــد ضعفت نيتهــم، وكَلُّ

)5( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص441. 
)6( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص269. 

)7( اليعقوبــي، تاريــخ اليعقوبــي، ج2، ص190؛ الطبــري، تاريــخ 
ــم، ج5،  ــوزي، المنتظ ــن الج ــوك، ج5، ص67؛ اب ــم والمل الأم

.126
)8( الذهبي، تاريخ الإسلام، ص548. 

)9( المصدر نفسه، ص548. 
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توجــه الطرفــان للتحكيــم فــي أذرح)1(، وكان علــي 
وابــن عبــاس يؤكــدان لأبــي موســى ضــرورة توخــي 
الحيطــة والحــذر، يــروى أن ابــن عبــاس حــذر أبــا 
ــد أن يقدمــك  ــلًا: »احــذر عمــرًا فإنمــا يري موســى قائ
ــي  ــنُّ من ــه  وأس ــول الل ــب رس ــت صاح ــول: أن ويق

ــرًا لكلامــه«)2(.  ــذِرًا متدب فكــن حَ
ــرًا  ــم أم ــع التحكي ــاس في موق ــن عب ــود اب كان وج
مهــماًّ لتوجيــه النصــح والإرشــاد لأبي موســى مــن 
ــة  ــواء والآراء في جماع ــرة الأه ــن كث ــد م ــة، وللح جه
عــي، وقــد واجــه ابــن عبــاس صعوبــات كثــرة في هــذا 
المقــام حيــث ذكــر الطــري أنــه: »كان إذا كتــب إلى 
ــدرى  ــب لا يُ ــول وذه ــاء الرس ــاص ج ــن الع عمرو ب
بــما جــاء ولا بــما رجــع بــه ولا يســأله أهــل الشــام عــن 
ــاس  ــن عب ــاؤوا إلى اب ــي ج ــول ع ــاء رس شيء، وإذِا ج
فســألوه مــا كتــب بــه إليــك أمــر المؤمنــن، فــإن كتمهــم 
ظنُّــوا بــه الظنــون فقالــوا مــا نــراه كتــب إلا بكــذا وكذا، 
ــرون رســول  ــا ت ــون؟! م ــا تعقل ــاس: أم ــن عب ــال اب فق
معاويــة يــيء ولا يُعلــم مــا جــاء بــه ويرجــع لا يُعلــم 
مــا رجــع بــه، ولا يســمع لهــم صيــاح ولا لغــط وأنتــم 

ــون«)3(.  ــون الظن ــوم تظن ــدي كل ي عن
انتهــى التحكيــم بالصــورة التــي انتهــى عليهــا، 
ــا ومعاويــة، وقــد انتقــده  حيــث عــزل أبــو موســى عليًّ
ــك  ــل ل ــة ألم أق ــت في خدع ــه: »أن ــال ل ــاس وق ــن عب اب
لا تبــدأه وتعقبــه؟ فــإني أخشــى أن يكــون أعطــاك 
أمــرًا خاليًــا، ثــم ينــزع عنــه عــى مــلأ مــن النــاس 
واجتماعهــم، فقــال أبــو موســى: لا تخــش فقــد اجتمعنا 
ــه  ــاس وحدس ــن عب ــع اب ــدق توق ــا«)4(. ص واصطلحن
فقــد نــزع عمرو بــن العــاص عليًّــا وثبــت معاويــة، 
ــى  ــح الله رأي أبي موس ــا: »قبَّ ــاس مُعلقً ــن عب ــال اب فق

ــل«)5(.  ــما عَق ــرأي ف ــه بال ــه وأمرت حذرت
)1( أذرح بلــد فــي أطــراف الشــام مــن أعمــال الشــراة، مــن نواحــي 
ياقــوت،  ينظــر:  الحجــاز،  لأرض  مجــاورة  البلقــاء وعمــان 

معجــم البلــدان، ج1، ص129.
وقيــل إن مــكان التحكيــم كان فــي دومــة الجنــدل، وهــي قــرى 
ــن  ــة م ــه كنان ــت ب ــئ، كان ــل طي ــرب جب ــة ق ــام والمدين ــن الش بي
ــدل. ياقــوت،  ــي بالجن ــدل لأن حصنهــا بن ــميت الجن كلــب، سُ

معجــم البلــدان، ج2، ص487.
)2( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج4، ص193. 

)3( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص67؛ النويــري، نهايــة 
الأرب، ج20، ص156. 

)4( ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج4، ص194؛ اليعقوبــي، تاريــخ 
اليعقوبــي، ج2، ص190؛ أبــو الفــداء، المختصــر فــي أخبــار 

البشــر، ج1، ص248.
)5( الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص201؛ ابــن الجــوزي، المنتظم، 

حَــزِن أبــو موســى ممــا أســفر عنــه التحكيــم وخلــع 
عــي ونــدم عــى ذلــك فقــد ورد عنــه أنــه قــال: »حذرني 
ــن  ــه ل ــت أن ــه وظنن ــت إلي ــي اطمأنن ــاس ولكن ــن عب اب
يؤثــر شــيئًا عــى نصيحــة الأمــة«)6(، وإذا كان هــذا 
ــاس  ــن عب ــدم في ســياق السياســة غــر مــرر لأن اب الن
نصحــه فإنــه يمكــن أن نجــد عــذرًا لأبي موســى في 
الــذي  المنطلــق  عبــارة »نصيحــة الأمــة« فهــذا هــو 

ــلمن.  ــاء المس ــن دم ــه  لحق ــق من انطل
وعندمــا انتهــى التحكيــم بهــذه الصــورة بقيــت 
الأزمــة تتفاقــم في صفــوف جماعــة عــي، فعــاد ابــن 
عبــاس إلى البــرة واليًــا عليهــا، وبــدأ يحــاول إصِــلاح 
ظهــر  حتــى  عــي  لصالــح  الموقــف  وحســم  الأمــر 

الخــوارج)7( عــى مــرح الأحــداث. 

موقفه من الخوارج
الخــوارج فرقــة تنســب إلى قريــة خرجــوا منهــا يُقــال 
ــة.  ــا الحروري ــمون أحيانً ــك يس ــروراء)8(؛ ولذل ــا ح له
ــن  ــتق م ــي مش ــارج وخارج ــع خ ــةً: جم ــوارج لغ والخ
الخــروج، وقــد وضــع علــماء اللغــة كلمــة الخــوارج في 
مــادة خــرج)9( معللــن التســمية بخروجهــم عــن الدين 
أو عــى الإمــام عــي  أو لخروجهــم عــى النــاس. أمــا 
اصطلاحًــا فقــد عرفهــم الشهرســتاني بالقــول: »كل 
ــة  ــت الجماع ــذي اتفق ــق ال ــام الح ــى الإم ــرج ع ــن خ م
ــا«)10(. أمــا الأشــعري فقــد حــدد  عليــه يســمى خارجيًّ
ــة  ــد الخليف ــم في عه ــة التحكي ــار حادث ــم في إطِ تعريفه
وا  عــي بعــد موقعــة صفن فقــال: »والســبب الذي سُــمُّ
لــه خــوارج؛ خروجهــم عــى عي بــن أبي طالــب«)11(. 

ج5، ص128. 
)6( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص72؛ ابــن الجــوزي، 

ــم، ج5، ص128.  المنتظ
)7( الخــوارج، هــم قــوم مــن أهــل الأهــواء لهــم مقالــة علــى حــدة. 

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج2، ص287.
ويُعــرف الخــوارج بــأن كل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق 
الــذي اتفقــت عليــه الجماعــة يســمى خارجًــا. وأول الخــوارج 
ــوا معــه  ــي طالــب ممــن كان ــن أب جماعــة خرجــت علــى علي ب
فــي صفيــن. وهــم عــدة فــرق؛ منهــم الأزارقــة، والإباضيــة، 
ــل  ــي المل ــل ف ــزم، الفص ــن ح ــر: اب ــة. يُنظ ــة، والثعالب والصفوي
والنحــل، ج1، ص154-159؛ الشهرســتاني، الملــل، ص114-

 .146
)8( حــروراء: قريــة تبعــد عــن الكوفــة ميليــن. ينظــر: ياقــوت، معجــم 

البلدان، ج2، ص245.
)9( ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص251-249. 

)10( الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص115.
)11( الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص157. 
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نتيجــة  رفضهــا  بســبب  الفرقــة  هــذه  تكونــت 
التــي  التحكيــم وقــد كانــت قضيــة التحكيــم هــي 
ــر  ــم كان إث ــك أن خروجه ــم، ولا ش ــببت خروجه س
ذلــك، ولكــن المعــروف أنهــم هــم الذيــن أجــروا عليًّــا 
عــى قبــول التحكيــم)1(، وحينــما تــم ذلــك طلبــوا منــه 
  أن يرجــع عنــه، ويعلــن إســلامه فــرد عليهــم عــي

ا عنيفًــا وبــن خطأهــم في مســلكهم.  ردًّ
إليهــم  فأرســل  موقفهــم  عــى  الخــوارج  أصرَّ 
الخليفــة عــي ابــن عمــه عبدالله بــن عبــاس لمناظرتهــم، 
وقــد أوردت المصــادر الحــوار الــذي دار بــن الخــوارج 
ــل  ــي النــص المفصَّ ــام الذهب ــاس. يذكــر الإم ــن عب واب
لهــذا الحــوار بالقــول: »فلبــس ابــن عبــاس حُلَّتــن مــن 
أحســن الحُلَــل، وكان جهــرًا جميــلًا، قــال: فأتيــتُ 
القــومَ، فلــمّا رأوني، قالــوا: مرحبًــا يــا ابــن عبــاس ومــا 
ــد  ــك؟ لق ــن ذل ــرون م ــا تُنك ــت: وم ــة؟ قل ــذه الحُلَّ ه
ــل،  ــن الحُلَ ــن أحس ــة م ــول الله  حُلَّ ــى رس ــتُ ع رأي
ــةَ الله  مَ زِينَ ــرَّ ــن حَ ــل مَ ــم: }قُ ــوتُ عليه ــم تل ــال: ث ق
التــي أَخــرَجَ لعِِبَــادِهِ{)2( قالــوا: فــما جــاء بــك؟ قلــت: 
جئتكــم مــن عنــد أمــر المؤمنــن، ومــن عنــد أصحــاب 
رســول الله  ولا أرى فيكــم أحــدًا منهــم، ولأبُلغنَّكــم 
ــن  ــون م ــما تنقِْم ــون، ف ــا تقول ــم م ــوا، ولأبلغنَّه ــا قال م
ابــن عــمَّ رســولِ الله  وصِهْــره؟ فأقبــل بعضُهــم عــى 
بعــضٍ، فقالــوا: لا تكلّمــوه فــإن الله يقــول: }بَــل هُــم 
ــا مــن  ــونَ{)3(، وقــال بعضهــم: مــا يمنعن ــومٌ خَصِمُ قَ
ــاب  ــا إلى كت ــولِ الله  ويدعون ــمَّ رس ــن ع ــه، اب كلام
الله. قــال: فقالــوا: نَنقْــم عليــه ثــلاث خِــلالٍ: إحداهــنَّ 
أنّــه حكّــم الرّجــال في ديــن الله، ومــا للرّجــال ولِحُكْــم 
الله، والثانيــة: أنّــه قاتــل فلــم يَسْــب ولم يَغْنـَـم، فــإن كان 
ــة: مــا نفســه مــن  ــبْيهم، وإلِاّ فــلا، والثالث ــد حــلَّ سَ ق
»أمــر المؤمنــن«، فــإن لم يكــن أمــر المؤمنــن، فهــو 
أمــر المشركــن. قلــت: هــل غــر هــذا؟ قالــوا: حســبُنا 
هــذا. قلــت: أرأيتــم أن خرجــت لكــم مــن كتــاب الله 
ــا،  ــا يمنعن ــوا: وم ــم؟ قال ــون أنت ــوله أَرَاجِع ــنَّة رس وسُ
ــمَ الرّجــالَ في أمــرِ الله،  ــه حَكَّ ــا قولكــم إنَِّ قلــت: أمَّ
ــهِ  ــمُ بِ ــه: }يَحكُ ــإنِي ســمعتُ الله تعــالى يقــول في كتاب ف
ــبٍ  ــد أرن ــن صي ــك في ثَمَ ــم{)4(، وذل ــدلٍ مِنكُ ذَوَا عَ
ض الله الحكــمَ فيــه إلى  أو نحــوه قيمتــه رُبْــع دِرْهــم فَــوَّ

)1( ابن الأثير، الكامل، ج3، ص317. 
)2( سورة الأعراف، آية 32. 
)3( سورة الزخرف، آية 58.
)4( سورة المائدة، آية 95. 

ــال: }وإنِ  ــم، وق ــم لَحَكَ ــاء أن يحكُ ــو ش ــال، ول الرج
ــهِ{)5(،  ــن أَهلِ ــمًا مِ ــوا حَكَ ــمَا فَابعَثُ ــقَاقَ بَينهِِ ــم شِ خِفتُ
ــا قولكم:  أَخَرَجْــتُ مــن هــذه؟ قالــوا: نعم. قلــتُ: وأمَّ
ــول:  ــمْ، لأنّ الله يق ــل أمّكُ ــه قات ــب، فإنَّ ــم يَسْ ــلَ فل قاتَ
ــت  ــا ليس ــم أنّه ــإن زعمت ــم{)6(، ف هَتُهُ ــهُ أُمَّ }وأَزوَاجُ
بأُمّكــم فقــد كفرتــم، وإنْ زعمتــم أنّهــا أمّكــم فــما حَــلَّ 
ســباؤها، فأنتــم بــن ضلالتــن، أَخَرَجْــتُ مــن هــذه؟ 
قالــوا: نعــم. قلــتُ: وأمّــا قولكــم: إنِّــه مــا اســمه مــن 
أمــر المؤمنــن، فــإنيِّ أنبِّئكــم عــن ذلــك: أمــا تعلمــون 
ــه  ــاب بين ــرى الكت ــة ج ــوم الحُدَيْبي ــولَ الله  ي أن رس
ــا عــيّ اكتــب: هــذا  وبــن سُــهَيْل بن عَمْــرو، فقــال: ي
مــا قــاضى عليــه ممــدٌ رســول الله  فقالــوا: لــو نَعْلــمُ 
أنّــك رســولُ الله  مــا قاتلنــاك، ولكــن اكتــب اســمك 
ــكَ تعلــم أنيِّ رســولك،  هُــمَّ إنَّ واســم أبيــك، فقــال: اللَّ
ــا عــيّ  ــمّ قــال: ي حيفــةَ فمحاهــا بيــده، ث ــم أخــذ الصَّ ثّ
عبــدالله،  ممد بــن  عليــه  صالــح  مــا  هــذا  اكتــب: 
ــن  ــتُ م ة، أَخَرَجْ ــوَّ ــن النُّب ــك م ــه ذل ــا أخرج ــوَاللهِ م فَ
هــذه؟ قالــوا: نعــم، فرجــع ثُلُثُهُــم، وانــرف ثُلُثُهُــم، 

ــةٍ)7(.  ــلَ ســائرُهُم عــى ضَلال وقُت
لا تحتــاج هــذه المناظــرة إلى كثــر مــن التحليــل؛ 
ــن،  ــن متكافئ ــن طرف ــرة ب ــت مناظ ــا ليس ــدو أنه إذ تب
لأن  عبــاس  عبدالله بــن  هــو  فيهــا  ز  المــرِّ كان  فقــد 
كلامــه مــيء بالعلــم والحجــة والرهــان الســاطع المــيء 
بالاســتدلالات القرآنيــة والســنة المطهــرة، فعبدالله بــن 
ــدر  ــن مص ــة م ــم والحكم ــى العل ــابي تلق ــاس صح عب
، أمــا الخــوارج فكانــت  العلــم الأول رســول الله 
ــه  ــن ل ــم م ــن فيه ــم يك ــة، فل ــشرع ضئيل ــم بال معرفته
ــم  ــال له ــث ق ــة؛ حي ــه صحب ــن ل ــن أو م ــابقة في الدي س
  ابــن عبــاس: »جئتكــم مــن عنــد صحابــة رســول الله
وليــس فيكــم منهــم أحــد«، بــل لم يكــن فيهــم »أحــد من 
الفقهــاء، لا مــن أصحــاب ابــن مســعود ولا أصحــاب 
ــة  ــاب عائش ــي ولا أصح ــاب ع ــى ولا أصح أبي موس
ولا أصحــاب أبي الــدرداء ولا أصحــاب ســلمان ولا 

ــر«)8(.  ــن عم ــاس واب ــن عب ــد واب ــاب زي أصح
هكــذا أســكتهم ابــن عبــاس بالحجــة البالغــة وهــم قــوم 
ــام  ــول الإم ــة، يق ــكام الشريع ــم بأح ــم عل ــس لديه لي
إلى  راجــع  الضــلال  إن أصــل  الله:  الشــاطبي رحمــه 

)5( سورة النساء، آية 35.
)6( سورة الأحزاب، آية 6.

)7( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص24-23. 
)8( ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، ج4، ص156. 
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»الجهــل بمقاصــد الشريعــة، والتخــرص عــى معانيهــا 
بالظــن مــن غــر تثبــت، أو الأخــذ فيهــا بالنظــر الأول، 

ولا يكــون ذلــك مــن راســخ العلــم«)1(.

اعتزاله السياسة في عهد علي
ــه في مناظــرة  ــاس مــن مهمت ــن عب بعــد أن رجــع اب
الخــوارج، رجــع معــه جــزء منهــم، وبقــي كثــر منهــم 
عــى غيهــم ولم يعــودوا إلى جــادة الصــواب، فقــرر 
الخليفــة تجريــد الجيــوش لقتالهــم في »النهــروان«)2(، 
عنــد ذلــك أدرك ابــن عبــاس اســتحالة اســتقامة الأمــر 
في عهــد عــي وأيقــن اســتحالة جمــع النــاس حولــه 
اعتــزال  فقــرر  جماعتــه،  قلــوب  تنافــر  بعينــه  ورأى 
ــه  ــاة السياســية حيــث تشــر بعــض المصــادر إلى أن الحي
غــادر البــرة ورحــل إلى مكــة واعتــزل الأحــداث 
السياســية في عهــد عــي وانكــب عــى دراســة العلــوم 

الشرعيــة)3(.
كان ابــن عبــاس مــن أشــد المناصريــن للخليفــة 
عــي ومــن أخلــص أتباعــه في الجمــل وصفــن مقاتــلًا، 
مناظــرًا،  الخــوارج  وأمــام  واليًــا،  البــرة  وعــى 
وللخليفــة عــي مستشــارًا ناصحًــا، ولكــن ابــن عبــاس 
ــة بحــرًا وفي الوقــت  ــوم الشرعي كان في التفســر والعل
ذاتــه ينظــر إلى السياســة بعــن الواقــع وبالعقــل وليــس 
بالعاطفــة؛ فأيقــن أن ســر الأحــداث السياســية ينبــئ 
ــف  ــتقر، ووق ــر مس ــه غ ــن جماعت ــي ب ــف ع ــأن موق ب
عــى عــدم صــدق مــن هــم حولــه مــن النــاس وشــاهد 
ــاع  ــام أتب ــة وانقس ــي ومعاوي ــن ع ــلمن ب ــام المس انقس
عــي عــى أنفســهم، فــأدرك ألا جــدوى من الاســتمرار 

ــل إلى مكــة.  ــرر الرحي ــل هــذه الأجــواء فق في مث
إضافــة إلى مــا ســبق فإن المصــادر تورد أمــورًا أُخرى 
توضــح اعتزالــه ومــن هــذه الأســباب قــول البعــض أن 
ابــن عبــاس بالــغ في الإساف مــن بيــت المــال في البرة 
ــمَا غَنمِْتُــم  مســوغًا ذلــك بقــول الله تعــالى: }وَاعْلَمُــوا أَنَّ
سُــولِ وَلـِـذِي القُرْبَى{)4(،  ءٍ فَــأَنَّ للهِ خُُسَــهُ وَللِرَّ ــن شَيْ مِّ
ولمــا وصــل هــذا الخــر إلى الخليفــة عــي أرســل إلى ابــن 
ــرت  ــذا الإساف وج ــى ه ــبه ع ــه ويحاس ــاس يعاتب عب

)1( الشاطبي، الاعتصام، ص88. 
ــل،  ــر، الكام ــن الأثي ــر: اب ــروان ينظ ــة النه ــات معرك ــن مُجري )2( ع

ص299-297.  ج3، 
)3( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص143؛ ســبط ابــن 
الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص132؛ ابــن الجــوزي، المنتظم، 

ــل، ج3، ص386.  ــر، الكام ــن الأثي ج5، ص164؛ اب
)4( سورة الأنفال، آية 41. 

بينهــما مراســلات)5(، بــن فيهــا ابــن عبــاس أن هــذا 
ــه وشــاية ليــس لهــا أصــل مــن الصحــة،  الخــر باطــلٌ وأنَّ
وأن مــا أخــذه مــن بيــت المــال هــو أقــل ممــا يســتحق وأن 

هــذه أســاطر لا صحــة لهــا)6(. 
مــا  عــى  الباحــث  عثــر  المصــادر  في  وبالبحــث 
يفيــد بــأن مصــدر هــذه الأخبــار يعــود إلى أبي الأســود 
الــدؤلي)7(، الــذي كان ابــن عبــاس قد عينه عــى الصلاة 
في البــرة، وعــن زياد بــن أبيــه)8( عــى الخــراج في 
ذات المدينــة)9( فحــدث بــن أبي الأســود الــدؤلي وزيــاد 
خــلاف وصــل إلى حــد الشــتائم في الوقــت الــذي كان 
فيــه ابــن عبــاس خــارج البــرة يــؤدي مناســك الحــج، 
ــرض  ــا تع ــه مم ــاد إلي ــتكى زي ــرة اش ــاد إلى الب ــما ع فل
لــه مــن شــتائم عــى يــد أبي الأســود الــدؤلي)10( فأرســل 
عــه ووبَّخــهُ وقــال  ابــن عبــاس إلى الأخــر وطلبــه وقرَّ
لــه: »يــا أبــا الأســود لــو كنــت مــن البهائــم كنــت 
جمــلًا، ولــو كنــت لــه راعيًــا مــا بلغــت بــه المرعــى، ولا 
أحســنت مهنتــه في المشــتى«)11(. فغضــب أبــو الأســود 
الــذي شــعر بــأن ابــن عبــاس أغلــظ عليــه بالقــول وأنــه 
مــال مــع زيــاد وســانده، فبــدأ أبــو الأســود يرســل 
الرســائل مــن البــرة إلى الخليفــة عــي في الكوفــة 

)5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص397. 
)6( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4، ص330. 

)7( أبــو الأســود الدؤلــي: هــو ظالم بــن عمرو بــن ســفيان، بصــري 
المولــد والنشــأة، يُعــد مــن ســادات التابعيــن وأعيانهــم، صحــب 
علي بــن أبــي طالــب  وشــهد معــه موقعــة صفيــن، وهــو أول 
مــن وضــع النحــو، قيــل إنــه توفــي بالطاعــون ســنة 69هـــ. ينظــر 
ــان، ج2، ص535- ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــد: اب ــه عن ترجمت
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ــي  ــد أب ــي عه ــلم ف ــنة 1هـــ/622م، وأس ــد س ــه: ول ــن أبي )8( زياد ب
بكــر الصديــق، وعينــه أبــو موســى الأشــعري كاتبًــا لــه فــي ولايــة 
البصــرة عندمــا كان واليًــا عليهــا. بــدأ زيــاد حياتــه السياســية 
بمشــايعة الإمــام علــي  فــولاه علــى بــلاد فــارس، وبعــد 
ــة  ــار معاوي ــن أنص ــار م ــه وص ــرك جماعت ــي ت ــام عل ــاة الإم وف
وأصبــح واليًــا علــى البصــرة فــي العهــد الأمــوي الجديــد وضــم 
ــى قيــل  ــاد بالدهــاء -حت ــة. عُــرف زي ــة الكوف ــة ولاي ــه معاوي إلي
إنــه مــن دُهــاة العــرب- واشــتهر بالخطابــة، ولكنــه كان ســفاكًا 
للدمــاء شــديدًا علــى شــيعة الإمــام علــي. وأم زيــاد هــي سُــمية 
ــد  ــه عبي ــل إن ــوه فقي ــا أب ــي، أم ــدة الثقف ــن كل ــة الحارث ب جاري
الرومــي غــلام الحــارث، وقيــل إنــه أبــو ســفيان ادعــاه أنــه ابنــه؛ 
ولذلــك يُقــال زياد بــن أبيــه، ويُكنــى بأبــي المغيــرة. توفــي زيــاد 
ســنة 53هـــ بمــرض الطاعــون. ينظــر ترجمتــه فــي: الدينــوري، 
الأخبــار الطــوال، ص219-220؛ الصفــدي، الوافــي بالوفيــات، 

ص13-10.  ج5، 
)9( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4، ص239-238. 

)10( المرجع السابق، ج4، ص238. 
)11( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص396. 



الدور السيا�سي للصحابي عبدالله بن عباس  3ق.هـ - 68هـ/619-688م قراءة تاريخية                                                                       فتحي يوسف الشواورة

240

ــا أن  ــر فيه ــاس ويذك ــن عب ــد اب ــايات ض ــا الوش وفيه
ــا تحقــق  ــمًا ولمَّ ــال ظل ــاس أخــذ أمــوال بيــت الم ــن عب اب
الخليفــة عــي مــن الأمــر وعــرف أنــه وشــاية أرســل إلى 

ــرة)1(.  ــودة إلى الب ــه الع ــا من ــاس طالبً ــن عب اب
الأقــرب  هــي  الروايــة  هــذه  أن  الباحــث  يــرى 
إلى المنطــق والســبب الحقيقــي لاعتــزال ابــن عبــاس 
للسياســة وذهابــه إلى مكــة، وتتلخــص في أن ابن عباس 
كتــب إلى الخليفــة عــي معتــذرًا عــن الاســتمرار في عمله 
واليًــا عــى البــرة بالقــول: »والله لأن ألقــى الله بــما في 
بطــن هــذه الأرض مــن عقيانهــا ومخبئهــا، وبطــلاع مــا 
عــى ظهرهــا أحــبُّ إليَّ مــن أن ألقــاه وقــد ســفكت 

ــارة«)2(. ــك أو الإم ــك المل ــال بذل ــة لأن ــاء الأمُ دم
ــر  ــن ح ــدر ع ــن أن يص ــول يمك ــذا الق ــل ه إن مث
هــذه الأمُــة وترجمــان القــرآن وهــو أكثــر النــاس تفقهًــا 
في الديــن ومــن أعلــم النــاس بالحــلال والحــرام، ولــذا 
فــإن الباحــث يــرى أن هــذا هــو الســبب الأهــم في 
ــة عــي. ــاس للسياســة في عهــد الخليف ــن عب ــزال اب اعت
المضطــرب  العــراق  مــن  عبــاس  ابــن  خــرج 
والنهــروان  وصفــن  الجمــل  منــذ  بالقلاقــل  المــيء 
إلى مكــة الوادعــة الهادئــة ونــأى بنفســه عــما يــري 
مــن أحــداث، وفي مكــة بلغــه خــر استشــهاد الخليفــة 
عبدالرحمن بــن  يــد  عــى    طالــب  أبي  عي بــن 
ملجــم)3(، فحــزن حزنًــا شــديدًا، وبعــد ذلــك بايــع 
عنهــما-  الله  -رضي  عــي  الحســن بن  الكوفــة  أهــل 
خليفــة للمســلمن)4(، ومــا لبــث الحســن أن تنــازل 
المصــادر بعــض  وصفــت  وقــد  الخلافــة،   عــن 
كارهًــا  والقتــال  »للحــرب  كان:  بأنــه    الحســن 
ــه  ــه رأى أن أصحاب ــغفًا«)5(؛ لأن ــد مش ــم والتعب وبالعل
الذيــن بايعــوه بالخلافــة قــد خذلــوا أبــاه مــن قبــل. كــما 
)1( ابــن أعثــم، الفتــوح، ج2، ص240؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة 

الخــواص، ص132. 
)2( البــلاذري، أنســاب الأشــراف، ج2، ص298؛ ابــن أبــي الحديــد، 

شــرح نهــج البلاغــة، ج16، ص171. 
مــن  الحميــري،  التدؤلــي  المــرادي  )3( عبدالرحمن بــن ملجــم 
الفرســان الأشــداء، أدرك الجاهليــة، ولمــا أســلم عُــرف عنــه أنــه 
كان مــن القــراء وأهــل العبــادة. تفقــه فــي الديــن حتــى صــار مــن 
أهــل الفقــه، ثــم شــارك فــي الفتوحــات الإســلامية فشــهد فتــح 
مصــر وســكنها، وكان زعيــم بنــي تــدؤل، قُتل ســنة 40هـــ/660م 
بعــد ثلاثــة أيــام مــن قتلــه للإمــام علــي  فقــد أقــام الحســن بن 
ــه  ــر ترجمت ــلاه. ينظ ــداه ورج ــت ي ــه فقُطعِ ــد علي ــي  الح عل

فــي: الزركلــي، الأعــلام، ج3، ص339.
ــر،  ــن عبدالب ــر: اب ــي  ينظ ــن بن عل ــيرة الحس ــن س ــد ع )4( للمزي

الاســتيعاب، ص383. 
)5( النويري، نهاية الأرب، ج2، ص226. 

أنــه أراد أن يحقــن دمــاء المســلمن)6(، ويُحافــظ عــى 
ــمي  ــة ســنة 41هـــ/661م وسُ ــازل لمعاوي وحدتهــم فتن
 : هــذا العــام بعــام الجماعــة)7(. وقــد قــال رســول الله
»إن ابنــي هــذا لســيد ولعــل الله يصلــح بــه بــن فئتــن 

ــلمن«)8(. ــن المس م

موقفه من خلافة معاوية
عبدالمطلــب  العباس بــن  بــن  العلاقــة  كانــت 
وأبي سُــفيان طيبــة، فقــد كانــا صديقــن في الجاهليــة)9(، 
رئيــسٌ  دورٌ  للعبــاس  كان  الإســلام  جــاء  وعندمــا 
العبــاس قــال  حيــث  سُــفيان،  أبي  إســلام   في 
الفخــر  يُحــب  سُــفيان رجــل  أبــا  »إن   : للرســول 
عــى قريــش فاجعــل لــه شــيئًا يعــرف بــه«)10(، فســمع 
الرســول  قــول العبــاس وقــال: »مــن دخــل دار أبي 

ــن«)11(. ــو آم ــفيان فه سُ
استشــهاد بعــد  بالخلافــة  عــي  بويــع   عندمــا 
عثــمان  بــدأ عــي نشــاطه الإداري بعــزل ولاة عثــمان 
مــن بنــي أُميــة وكان مــن أبــرز هــؤلاء الــولاة هــو 
معاويــة  في الشــام فرفــض معاويــة قــرار العــزل كــما 
رفــض بيعــة عــي بالخلافــة واســتقل بــإدارة الشــام وزاد 
ــة في ردة فعلــه عــى قــرار العــزل واتهــم الخليفــة  معاوي
بالاشــراك في دم عثــمان مــن خــلال عــدم تســليمه 
قتلــة عثــمان، ووقــف خطيبًــا في الوفــد الــذي بعثــه 
ــد  ــد أن حم ــة بع ــال معاوي ــة، فق ــوه إلى الطاع ــي يدع ع
الله وأثنــى عليــه: »أمــا بعــد فإنكــم دعوتــم إلى الطاعــة 
والجماعــة، فأمــا الجماعــة التــي دعوتــم إليهــا فمعنــا هي، 
ــا لا نراهــا، إن صاحبكــم  وأمــا الطاعــة لصاحبكــم فإنّ
قتــل خليفتنــا ومــزّق جماعتنــا، وآوى إلى ثأرنــا وقتلنــا، 
ــك  ــرد ذل ــن لا ن ــه، فنح ــه لم يقتل ــم أن ــم يزع وصاحبك
ــم  ــون أنه ــتم تعلم ــا؟ ألس ــة صاحبن ــم قتل ــه، أرأيت علي
ــه،  ــم ب ــا فلنقتله ــم إلين ــم؟ فليدفعه ــاب صاحبك أصح

ــة«)12(. ــة والجماع ــم إلى الطاع ــن نجيبك ــم نح ث
لقــد كان عبدالله بــن عبــاس رجــلًا عالًمــا فطنـًـا 
ــدء  ــخ، ج3، ص317؛ المقدســي، الب ــة والتاري )6( البســوي، المعرف

ــخ، ج5، ص237.  والتاري
ــخ  ــيوطي، تاري ــراف، ص276؛ الس ــه والإش ــعودي، التنبي )7( المس

الخلفــاء، ص196. 
)8( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، رقم 6692. 

)9( المكي، سمط النجوم العوالي، ج3، ص107. 
)10( البــلاذري، أنســاب الأشــراف، ج1، ص449؛ الطبــري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، ج3، ص54؛ ابــن الأثيــر، الكامــل، ج2، 245. 

)11( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص54. 
)12( المصدر نفسه، ج5، ص6. 
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ــة في عهــده،  ــا مــدركًا للأحــداث السياســية الجاري ذكيًّ
فقــد نصــح الخليفــة عــي بعــدم عــزل معاويــة بالقــول: 
»انــزع مــن شــئت واتــرك معاويــة، فــإن فيــه جــرأة وهــو 
ــه،  ــة في إثبات ــك الحج ــه، ول ــتمع من ــام يس ــل الش في أه

ــام«)1(.  ــد ولاهّ الش ــاب ق ــن الخط كان عمر ب
ونصحــه في مناســبة أُخــرى بالقــول: »اكتــب إلى 
معاويــة فأقــرّه عــى الشــام وأطمعــه فإنــه ســيطمع 
ويكفيــك نفســه وناحيتــه فــإذا بايــع لــك النــاس أقررتــه 
أو عزلتــه«)2(، ولكــن الخليفــة عــي رفــض نصيحــة ابــن 
عبــاس وقــال: »لا والله لا كان هــذا أبــدًا«)3(، ولما ســأل 
ــذا  ــن ه ــاس ع ــن عب ــه عبدالله ب ــن عم ــي اب ــة ع الخليف
ابــن عبــاس: »لأن معاويــة وأصحابــه  الــرأي قــال 
هــذا  مــن ولي  يبالــون  تثبتهــم لا  فمتــى  دنيــا  أهــل 
الأمــر، ومتــى تعزلهــم يقولــوا: أخــذ هــذا الأمــر بغــر 
شــورى، وهــو قتــل صاحبنــا )عثــمان( ويؤلبــون عليــك 
فتنتفــض عليــك الشــام وأهــل العــراق مــع إنِي لا آمــن 
عليــك طلحــة والزبــر أن يكــرا عليــك«)4( لقــد قصــد 
ابــن عبــاس بهــذا الــرأي أن بنــي أميــة عمومــا قــوم 
يحبــون الفخــر في الدنيــا ويحبــون الســلطان، وأن تكــون 
لهــم مكانــة بــن النــاس، وهــذا مــا عــر عنــه العبــاس في 

قصــة إســلام أبي ســفيان. 
فقــاد  عبــاس  عبدالله بــن  رؤيــة  صدقــت  لقــد 
عارمــة  وثــورة  معارضــة  الشــام حركــة  معاويــة في 
أهــل  عامــة  عاطفــة  واســتغل  عــي،  الخليفــة  ضــد 
ــة  ــتغلًا الدعاي ــخرهم مس ــاس وس ــش الن ــام وجي الش
الدينيــة والسياســية مثــرًا ومرضًــا النــاس عــى الثــورة 

مطالبــن بالثــأر مــن قتلــة الخليفــة المظلــوم)5(. 
أخــرى  حركــة  هنــاك  كانــت  ذاتــه  الوقــت  وفي 
والزبــر  يتزعمهــا طلحــة  المنــورة  المدينــة  تجــري في 
تطالــب بالثــأر مــن قتلــة عثــمان  وقــد انضــم إلى هــذه 
الحركــة أم المؤمنــن الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا)6(. 
لقــد كان بإمــكان الخليفــة عــي  وأد حــركات 
ابــن عبــاس في  لــو أخــذ بنصيحــة  المعارضــة هــذه 
تحــدث  ألا  يمكــن  وكان  معاويــة،  بعــزل  الريــث 

)1( ابــن الأثيــر، الكامــل، ج3، ص197؛ بيضــون، تكــون الاتجاهات 
السياسية، ص121.

)2( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص260. 
)3( المرجع السابق، ج9، ص260. 

)4( ابن الأثير، الكامل، ج3، ص197. 
)5( الموضع السابق نفسه. 

ــارف،  ــة، المع ــن قتيب ــان، ج1، ص186؛ اب ــرآة الجن ــي، م اليافع  )6(
ص268. 

كبــر  أثــر  لهــا  كان  التــي  وصفــن  الجمــل  موقعــة 
وبالــغ في تفكيــك عُــرى المجتمــع الإســلامي وتفرقــه 
ــها،  ــى نفس ــة ع ــرة ومختلف ــات متناح ــه إلى فئ وتشرذم
ــب  أن  ــن أبي طال ــد عي ب ــة الجدي ــتطع الخليف لم يس
يمعهــا في صعيــد واحــد ويــرأب صــدع الأمــة ويعيــد 

إليهــا وحدتهــا. 
لقــد اعــرف الخليفــة عــي بعبقريــة ابــن عبــاس 
العميقــة  القــراءة  في  وبنبوغــه  عنهــما-  الله  -رضي 
للأحــداث وحُســن توقعــه للمســتقبل بالقــول: »لله در 
ابــن عبــاس لقــد كان ينظــر للغيــب من ســر رقيــق«)7(.
وعندمــا تنــازل الحســن وبويــع لمعاويــة في عــام 
الجماعــة ســنة 41هـــ/681م ذهــب ابــن عبــاس مــن 
الحجــاز إلى دمشــق فبايعــه، وأكــرم معاويــة وفادتــه 
وعظــم مــن قــدره)8(، وقــد أُعجــب ابــن عبــاس بالنهــج 
ــا  ــال: »م ــة  فق ــه معاوي ــر علي ــذي يس ــياسي ال الس
لــرد  كان  إن  معاويــة،  مــن  للملــك  أخلــق  رأيــت 

النــاس منــه عــى أرجــاء وادٍ رحــب«)9(.
ــد  ــه بعه ــدة في حيات ــة جدي ــاس مرحل ــن عب ــدأ اب ب
ابــن  بلــغ  عندمــا  49هـــ/669م  ســنة  ففــي  معاويــة 
عبــاس مــا يربــو عــى الخمســن عامًــا مــن العمــر 

اشــرك في ماولــة فتــح القســطنطينية مجاهــدًا)10(. 
وعــى الرغــم مــن مبايعــة ابــن عبــاس لمعاويــة، 
إلا أنــه كان لــه رأيــه الســياسي مــن بعــض القضايــا 
والمســتجدات فعــارض ورفــض تحويــل الخلافــة إلى 
ملــك دنيــوي وحكــم وراثــي)11(. فعندمــا عــن معاويــة 
ــا لعهــده أنكــر ابــن عبــاس هــذا الأمــر  ــدًا وليًّ ابنــه يزي
ــل  ــول: »إن الله ج ــه الق ــد روي عن ــديدًا؛ فق ــكارًا ش إن
ــشرف  ــن ت ــاس م ــأشرف الن ــدًا  ف ــار مم ــاؤه اخت ثن
ــة  ــى الأمُ ــما ع ــه، وإن ــم ب ــر أخصه ــم بالأم ــه وأولاه ب

التســليم لنبيهــا«)12(. 
وعندمــا أدرك ابــن عبــاس أنَّ الأمــر واقــع لا مالــة 

)7( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج9، ص261. 
)8( ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص335، مجهــول، أخبــار 

الدولــة العباســية، ص54. 
)9( البياســي، الإعــلام بالحــروب الواقعــة فــي صــدر الإســلام، ج2، 

ص22.
)10( الطبــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج5، ص232؛ ابــن عبــد 
ــل، ج3،  ــر، الكام ــن الأثي ــد، ج4، ص367؛ اب ــد الفري ــه، العق رب

ص459؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص32.
ابــن  ص338؛  ج5،  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  الطبــري،   )11(
ــل، ج4،  ــر، الكام ــن الأثي ــم، ج5، ص323؛ اب ــوزي، المنتظ الج

ص241.  ج1،  والسياســة،  الإمامــة  مجهــول،  ص14؛ 
)12( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص338. 
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الســياسي  بعنايــة وقــرأ حالهــا  درس موقــف الأمُــة 
والاجتماعــي فآثــر مصلحتهــا ووحدتهــا ولمــا تســلم 
يزيد بــن معاويــة الحكــم بايعــه حيــث طلــب يزيــد مــن 
والي المدينــة الأمــوي أخــذ البيعــة لــه مــن الحســن وابــن 
ــاس  ــن عب ــع اب ــر، فباي ــن الزب ــاس واب ــن عب ــر واب عم
ودخــل في طاعتــه)1(، ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد 
ــة  ــزوم جماع ــة ول ــه بالطاع ــن حول ــاس م ــر الن ــل أم ب
المســلمن وقــال لهــم: »فالزمــوا مجالســكم وأعطــوا 
طاعتكــم وبيعتكــم«)2(، وبقــي ابــن عبــاس ملتزمًــا 

ــه)3(.  ــرج علي ــد ولم يخ ــة يزي ببيع
يبــدو للباحــث أن علــماء السياســة الشرعيــة قــد 
ــم  ــوا أفكاره ــم أسس ــول إنه ــن الق ــن الممك ــروا وم تأث
المرتبطــة بالعلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم في دائــرة 
ــف  ــذه المواق ــل ه ــن مث ــدو- م ــا يب ــى م ــلام -ع الإس
لابــن عبــاس، حيــث يذكــر أبــو العثــمان الصابــوني 
يــرون:  والجماعــة  الســنة  مــن  الحديــث  أهــل  أن 
ا كان أو فاجــرًا  »الصلــوات خلــف كل إمِــام مســلم بــرًّ
ويــرون الدعــاء لهــم في التوفيــق والصــلاح ولا يــرون 
الخــروج عليهــم وإن رأوا منهــم العــدول عــن العــدل 
إلى الجــور والحيــف«)4(، وهــذا التوجــه يتفــق عليــه كل 
علــماء أهــل الســنة والجماعــة مــا دام أن الأمــر لم يصــل 

ــم.  ــالى أعل ــح، والله تع ــر الري ــد الكف إلى ح
ــه »ولا  ــرأي الإمــام الطحــاوي بقول وعــزز هــذا ال
ــاروا  ــا وإنِ ج ــا وولاة أمورن ــى أئمتن ــروج ع ــرى الخ ن
ولا ندعــوا عليهــم ولا ننــزع عليهــم طاعتنــا ونــرى 
يأمــروا  لم  مــا  وجــل  عــز  الله  طاعــة  مــن  طاعتهــم 
والمعافــاة«)5(،  بالصــلاح  لهــم  وندعــوا  بمعصيــة 
ــروج  ــووي إلى أن الخ ــام الن ــد الإم ــر عن ــل الأم ووص
عــى الحــكام المســلمن »حــرامٌ شرعًــا بإجمــاع المســلمن 
وإنِ كانــوا فســقة ظالمــن«)6(، في حــن اشــرط ابــن 
حجــر للخــروج عــى الحاكــم »أن يقــع مــن الســلطان 

الكفــر الريــح«)7(.

ــل،  ــر، الكام ــن الأثي ــم، ج5، ص323؛ اب ــوزي، المنتظ ــن الج )1( اب
ص14. ج4، 

)2( خليفــة، تاريــخ خليفة بــن خيــاط، ص147؛ النويــري، نهايــة 
العباســية،  الدولــة  أخبــار  مجهــول،  ص486؛  ج2،  الأرب، 

.122 ص
)3( خليفــة، تاريــخ خليفة بــن خيــاط، ص148؛ ابــن عبــد ربــه، 

ص363. ج4،  الفريــد،  العقــد 
)4( الصابوني، عقيدة السلف، ص106.

)5( الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ج2، ص540.
)6( النووي، شرح صحيح مسلم، ج12، ص229. 

)7( العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج13، ص7. 

موقفه من ثورة الحسين بن علي
ســبط  طالــب،  أبي  عي بــن  الحســن بن  هــو 
الرســول الكريــم  وريحانتــه، ولــد في الســنة الرابعــة 
ــول  ــاس بالرس ــبه الن ــن أش ــه الحس ــد أخي ــرة بع للهج
ا، كان الرســول يحبــه وكذلــك كان يحبــه أبــو بكــر  جــدًّ
ــول،  ــن الرس ــه م ــه قرابت ــدرون ل ــمان ويق ــر وعث وعم
ويقــال: ســنان بن  النخعــي،  أنــس  قتلــه ســنان بن 
أبي ســنان النخعــي، ويقــال أيضًــا: إن الــذي قتلــه هــو 
شــمر بن ذي الجوشــن، ويقــال: إن عبيــد الله بــن زيــاد 
وجــه إليــه عمر بــن ســعد بن أبي وقــاص فقتلــه وأهــل 
ــزولاً  ــة عندمــا خــرج إليهــا ن ــه بالقــرب مــن الكوف بيت
عنــد رغبــة أهــل الكوفــة ســنة 61هـــ/610م. وهــو ابــن 

ــمان وخســن ســنة، ويقــال: ســت وخســن.  ث
كانــت أُولى الحــركات العلويــة ضــد الدولــة الأموية 
هــذه الحركــة ســنة )60هـــ/609م()8(، فخــرج إلى مكــة 
ــه  ــن مُقام ــة. لك ــن معاوي ــه ليزيد ب ــدم مبايعت ــا ع مُعلنً
ــام  ــة ع ــا في ذي الحج ــد تركه ــلًا، فق ــدم طوي ــة لم ي بمك
العراقيــون مــن أهــل  )60هـــ/609م( عندمــا كاتبــه 
الكوفــة، طالبــن منــه القــدوم إليهــم ومبايعتــه، وهنــاك 
ــروج،  ــدم الخ ــوه بع ــن نصح ــة مم ــن الصحاب ــر م الكث
وحــذروه مــن مغبــة إقدامــه عــى ذلــك، وكان عــى 
رأس هــؤلاء ابــن عــم أبيــه عبدالله بــن العبــاس إذ قــال 
لــه: »لقــد أرجــف النــاس أنــك ســائر إلى العــراق فبــن 
لي مــا أنــت صانــع، فقــال لــه: قد أجمعــت المســر في أحد 
يومــي هذيــن إن شــاء الله تعــالى، فقــال لــه ابــن عبــاس: 
فــإني أعيــذك بــالله مــن ذلــك، خــرني رحمــك الله تســر 
إلى قــوم قتلــوا أمرهــم، وضبطــوا بلادهــم، ونفــوا 
عدوهــم، فــإن كانــوا قــد فعلــوا ذلــك فــر إليهــم، وإن 
كانــوا إنــما دعــوك إليهــم وأمرهــم عليهــم قاهــر لهــم، 
وعمالــه تجبــي بلادهــم فإنــما دعــوك للحــرب والقتــال، 
ولا آمــن عليــك أن يغــروك، ويكذبــوك ويخالفــوك 
ويخذلــوك، وأن يســتنفروا إليــك، فيكونــوا أشــد النــاس 
عليــك، فقــال لــه الحســن: فــإني أســتخر الله وأنظــر مــا 
ــا  يكــون، ثــم كــرر عليــه ابــن عبــاس النصــح ثانيــة ملحًّ
ــا ابــن عــم، إني أتصــر ولا  ــلًا لــه: ي عليــه في البقــاء قائ
ــيد  ــك س ــد فإن ــذا البل ــك في ه ــوف علي ــر، إني أتخ أص
ــما  ــك ك ــراق يريدون ــل الع ــإن كان أه ــاز، ف ــل الحج أه
زعمــوا، فاكتــب إليهــم فلينفــوا عدوهــم، ثــم اقــدم 

)8( ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص123؛ ابــن أعثــم، الفتــوح، 
ج3، ص72؛ البياســي، الإعــلام بالحــروب الواقعــة فــي صــدر 

الإســلام، ج2، ص63
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ــإن  ــإن أبيــت إلا أن تخــرج فــر إلى اليمــن ف عليهــم، ف
ــة،  ــة طويل ــي أرض عريض ــعابًا، وه ــا وش ــا حصونً به
ولأبيــك بهــا شــيعة، وأنــت عــى عزلــة، فتكتــب إلى 
ــد  ــك عن ــو أن يأتي ــإني أرج ــك، ف ــث دعات ــاس، وتب الن
ــا ابــن  ــه الحســن: ي ــة. فقــال ل ذلــك مــن تحــب في عافي
عــم، إني والله لأعلــم أنــك ناصــح مشــفق، ولكنــي قــد 
أزمعــت وأجمعــت عــى المســر، فقــال لــه ابــن عبــاس: 
فــإن كنــت ســائرًا فــلا تــر بنســائك وصبيتــك، فــوالله 
إني لخائــف أن تُقتــل كــما قتــل عثــمان، ونســاؤه وولــده 
ــه ابــن عبــاس: لقــد أقــررت  ــم قــال ل ــه، ث ينظــرون إلي
ــروج  ــاز والخ ــاه والحج ــك إيَّ ــر بتخليت ــن الزب ــن اب ع
منهــا، وهــو اليــوم لا ينظــر إليــه أحــدٌ معــك، والله 
الــذي لا إلــه إلا هــو لــو أعلــم أنــك إذا أخــذت بشــعرك 
وناصيتــك حتــى يتمــع علينــا النــاس أطعتنــي لفعلــت 
ــر  ــن الزب ــرّ بعبدالله ب ــده وم ــن عن ــرج م ــم خ ــك، ث ذل

وقــال لــه: قــرّت عينــك يــا ابــن الزبــر، ثــم قــال لــه: 
يا لك من قرة بمعمرِ

خلا لك الجو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري

هــذا حســن خــرج إلى العــراق ويخليــك والحجاز)1( 
ــشري«)2(،  ــل فاب ــوم قت ــادك الي ــر »وصي ــن كث وزاد اب
وكانــت النتيجــة التــي توقعهــا ابــن عبــاس، فقــد خــذل 
ــنة  ــرم س ــن مُ ــاشر م ــل في الع ــن وقُت ــون الحس العراقي

61هـ/680م)3(. 
بعد دراسة هذه الرواية نخلص إلى أن: 

ابــن عبــاس حــذر الحســن مــن مغبــة الذهــاب إلى 
الكوفــة مخافــة أن يخذلــه أهلهــا، وبــنّ لــه مــا يــب أن 
يطلــب مــن أهــل الكوفــة أن يعملــوه قبــل أن يذهــب 
ــردوا  ــة ويط ــة الأموي ــى الدول ــوروا ع ــأن يث ــم؛ ب إليه
ــه  ــه مصمــم عــى رأي ــا رأى أن واليهــا عندهــم، وعندم
نصحــه بالتوجــه إلى اليمــن، لمــا لــه مــن مميــزات تخصــه 
وتخــص أهلــه ولكــن دون جــدوى. هــذه النصائــح 
تنبــئ عــن عقليــة ابــن عبــاس التخطيطيــة، ويبــدو 
أن العباســين اســتفادوا بــما فكــر فيــه جدهــم )ابــن 
عبــاس(، ومــن ذلــك أهميــة ســيطرة أهــل العــراق عــى 
إقليمهــم وتحريــره مــن ســلطان بنــي أميــة -وهــذا مــا 
قــام بــه العباســيون مــع أهــل خراســان فيــما بعــد- 

)1( ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص178. 
)2( الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص253؛ المســعودي، مــروج 

ص71.  ج3،  الذهــب، 
)3( ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص178. 

ومــن ذلــك أيضًــا تقييمــه لأهــل العــراق مــن أنهــم 
غدرهــم؛  بســبب  عليهــم  الاعتــماد  يمكــن  لا  قــوم 
لذلــك لم يعتمــدوا عليهــم في تشــكيل القاعــدة الصلبــة 
التــي قامــت عليهــا دعوتهــم، كــما بــن أهميــة أن يلتجــئ 
ــه شــيعته  صاحــب الدعــوة إلى المــكان الــذي تتوفــر في
ــة  ــن جه ــة -م ــة الطبيعي ــة الحصان ــة- وصف ــن جه -م
ــون  ــة تك ــلطة الحاكم ــة الس ــك لأن قبض ــرى- وذل أخ
ضعيفــة عليــه، ومــن ذلــك جــاء اختيــار خراســان فيــما 
بعــد كمنطلــق للثــورة العباســية. وبــن أيضًــا أهميــة أن 
ــن  ــاس، وم ــن الن ــزل ع ــوة بمع ــب الدع ــون صاح يك

ــه.  ــث دعات هــذا المعــزل يقــوم بب
ــة،  ــاس ونصائحــه لم تكــن اعتباطي ــن عب موقــف اب
ــل،  ــتندة إلى الدلائ ــح مدروســة مس ــت نصائ ــما كان وإن
وتنبــع عــن فهــم لطبيعــة الأطــراف ذات العلاقــة، 
ــاس كان  ــن عب ــول إن اب ــن الق ــك يمك ــى ذل ــاءً ع وبن
لديــه وعــي وفهــم ســياسي لمــا كان يــري، وأن موقــف 
ابــن عبــاس لم يتعــد حــد النصــح، وبــما أنــه رئيــس 

ــا.  ــم جميعً ــه يمثله ــين فموقف العباس
كــما أن ميــل العباســين الفعــي كان مــع أبنــاء عمهم 
العلويــن، بالرغــم مــن مبايعتهــم للأمويــن، ويدعــم 
ــار  ــام المخت ــا ق ــاس عندم ــن عب ــة اب ــرأي مقول ــذا ال ه
الثقفــي)4( بثورتــه ضــد الســلطة الأمويــة، والتــي زعــم 
ــا وأدرك  ــاب بثأرن ــه أص ــن: »أن ــل الحس ــأرٌ لمقت ــا ث أنه
وغمنــا«، فابــن عبــاس علــق عــى هــذه الثــورة الآمــال 
ــو  ــي وه ــارها الطبيع ــة إلى مس ــادة الخلاف ــام بإع الجس

ــث. ــس التوري ــورى ولي الش

موقفه من ثورة ابن الزبير
وعظــم  مكــة  في  الزبــر)5(  عبدالله بــن  ثــار 
ــنة  ــع الأول س ــد في ربي ــة يزي ــوت الخليف ــد م ــره بع أم

ــجاعة،  ــة وش ــي، ذو رأي وفصاح ــد الثقف ــي عبي ــن أب المختار ب  )4(
قليــل الديــن، ادعــى أن الوحــي ينــزل عليــه، وأنــه يعلــم الغيــب، 
أرســل إليــه عبدالله بــن الزبيــر جيشًــا بقيــادة أخيــه مصعــب 
لقتالــه فقتلــه فــي رمضــان ســنة 67هـــ. ينظــر ترجمتــه فــي: 

البــلاذري، أنســاب الأشــراف، ج6، ص375. 
أســد بن  خويلد بــن  العوام بــن  الزبير بــن  عبدالله بــن  هــو   )5(
عبدالعزى بــن قصــي، يُكنــى أبــو بكــر، وأُمــه أســماء بنــت أبــي 
بكــر، وهــو أول مولــود فــي المدينــة المنــورة بعــد الهجــرة، 
روى عــن أبيــه وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان، وشــارك فــي حركــة 
الفتوحــات الإســلامية منــذ معركــة اليرمــوك، وغــزو المغــرب، 
قُتــل فــي عهــد عبدالملك بــن مــروان ســنة 73هـــ وهــو ابــن 
ــتيعاب، ج3،  ــر، الاس ــن عبدالب ــر: اب ــا. ينظ ــبعين عامً ــن وس اثني

ص905؛ ابــن الأثيــر، أُســد الغابــة، ج3، ص245-242.
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رجــب  في  بالخلافــة  لنفســه  فدعــا  64هـــ/683م)1(، 
عــام 64هـــ/683م)2(، ودخــل في دعوتــه أهــل الحجاز، 
ومــر، والعــراق، والشــام، والجزيــرة، وخراســان)3(. 
وتثــل موقــف ابــن عبــاس مــن البيعــة لابــن الزبــر 
ــد  ــة، فق ــدم المبايع ــى ع ــة ع ــن الحنفي ــع اب ــه م في اتفاق
قــالا لــه: »لا نبايعــك حتــى تجتمــع لــك البــلاد، ويتفــق 
النــاس«)4(، وكان ابــن الزبــر قــد دعــا ابــن عبــاس 
لمبايعتــه أثنــاء خلافــة يزيــد، ولكنــه رفــض، فكتــب إليه 
ــر،  ــن الزب ــه لاب ــدم اتباع ــه وع ــه طاعت ــكر ل ــد يش يزي
وطلــب منــه أن يكــون عونًــا لــه عــى ابــن الزبــر، 
ــي كتابــك  ــلًا: »فقــد بلغن ــاس قائ ــن عب ــه اب فكتــب إلي
يذكــر دعــاء ابــن الزبــر إيــاي إلى نفســه وامتناعــي 
عليــه في الــذي دعــاني إليــه مــن بيعتــه، فــإن يــكُ ذلــك 
كــما بلغــك، فلســتُ حمــدك أردت ولا ودك، ولكــن 
ــاس  ــث الن ــألتني أن أح ــم، وس ــوي علي ــذي أن الله بال
ــلا، ولا سورًا،  ــر، ف ــن الزب ــن اب ــم ع ــك وأخذله علي

عــي«)5(.  الحســن بن  قتلــت  وأنــت  حبــورًا،  ولا 
ــد  ــد يزي ــده بي ــع ي ــض وض ــه رف ــن أن ــا يتب ــن هن م
ــرى  ــى ث ــه ع ــه ورجال ــن وآل ــه بالحس ــما فعل ــا ب متذرعً
ــى طلــب يزيــد لــكان  كربــلاء، ولــو أن ابــن عبــاس لبَّ
ــع  ــض وض ــه رف ــما أن ــوم، ك ــذة والل ــا للمؤاخ موضعً
ــذا  ــد، وفي ه ــد يزي ــه ض ــر ومبايعت ــن الزب ــد اب ــده بي ي
مــا يُعــر عــن الفكــر الــذي كان يتبنــاه، صحيــح أن 
ــه  ــده، ولكن ــانده وال ــما س ــا مثل ــاند عليًّ ــاس س ــن عب اب
الاتجــاه،  هــذا  في  الســر  جدّيــة  عــدم  رأى  عندمــا 
فضــل الابتعــاد عــن الراعــات، حفاظًــا عــى وحــدة 

المســلمن، وحقنـًـا لدمائهــم.
وبالرجــوع إلى موقــف ابــن الزبــر مــن رد ابــن 
ــاني،  ــه، نجــد أن الأول غضــب مــن رد الث ــاس علي عب
وذكــر ابــن خلــكان أنــه »أســاء جوارهــم، وحرهــم، 
وآذاهــم«)6(، لكــن ابــن عبــاس لم يغــر موقفــه، بــل 
ــا رأى  ــر)7(، وعندم ــن الزب ــن اب ــاس ع ــي الن ــذ يثن أخ

)1( خليفة، تاريخ خليفة بن خياط، ص160، 157. 
ــخ  ــيوطي، تاري ــراف، ص282؛ الس ــه والإش ــعودي، التنبي )2( المس

الخلفــاء، 212. 
)3( ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص172. 

)4( المصدر نفسه، ج4، ص172.
)5( مصــدر الكلمــة الحبْــر، وهــو الســرور، والحبــور النعمــة وســعة 

العيــش. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج4، ص85. 
)6( البــلاذري، أنســاب الأشــراف، ج5، ص196؛ ابــن خلــكان، 

ص172. ج4،  الأعيــان،  وفيــات 
)7( اليعقوبــي، تاريــخ اليعقوبــي، ج2، ص262؛ المســعودي، مــروج 

الذهــب، ج3، ص96. 

ابــن الزبــر ذلــك نفــاه وأولاده إلى الطائــف)8(، حيــث 
ــي  ــاجد، وبق ــاس بالمس ــظ الن ــى وع ــا ع ــا مكبًّ ــام به أق
ســنة  عبــاس  ابــن  تــوفي  حتــى  ليزيــد،  بيعتــه  عــى 

68هـــ/688م)9(.
ــا قبــل  وتذكــر معظــم المصــادر أنــه أوصى ابنــه عليًّ
وفاتــه »بإتيــان الشــام والتنحــي عــن ســلطان ابــن 
الزبــر إلى ســلطان عبدالملــك«)10(، ويــورد ابــن الأثــر 
أنــه قــال: »لأن يربنــي بنــو عمــي -يقصــد بنــي أميــة- 
ــد«)11(،  ــي أس ــن بن ــل م ــي رج ــن أن يربن ــبُّ إليَّ م أح
يقصــد بذلــك عبدالله بــن الزبــر. وهنــا قــد يتبــادر إلى 
ذهــن القــارئ أن مثــل هــذا القــول يمكــن أن يصنــف 
عــى أنــه مــن بــاب العصبيــة، ولكنــي أرى أن ابــن 
ــة  ــي أمي ــتقبل لبن ــب أدرك أن المس ــره الثاق ــاس بفك عب
وهــم مــن وجهــة نظــره الأخلــق للملــك وأن مســتقبل 

ــل.  ــم أفض ــيكون معه ــه س أبنائ
ــن  ــلاف ب ــبب الخ ــن أن س ــض المؤرخ ــورد بع وي
ابــن عبــاس وابــن الزبــر هــو أن الأخــر قــام بإخــراج 
ــك،  ــاس لذل ــن عب ــب اب ــة فغض ــن مك ــة م ــن الحنفي اب
ــا بــرك الحجــاز والتوجــه إلى الشــام،  فــأوصى ابنــه عليًّ
ــر)12(،  ــن الزب ــد اب ــك ض ــلطان عبدالمل ــع س ــل م والمي
ــا أو لا،  وبغــض النظــر عــن كــون هــذا الســبب حقيقيًّ
ــك يتفــق مــع مضمــون تلــك  ــإن مــا حــدث بعــد ذل ف
ــا  ــروان حاجًّ ــن م ــدم عبدالملك ب ــا ق ــة، فعندم الوصي
ــه  ــذم إلي ــدالله ف ــن عب ــه عي ب ــنة 75هـــ/694م، لقي س
ابــن الزبــر، وأعلمــه مــا كان أبــوه وأهــل بيتــه لقــوا منــه 
لامتناعهــم مــن بيعتــه، وإن أبــاه أوصــاه بــرك الحجــاز 
والتوجــه نحــو الشــام، فأحســن عبدالملــك إجابتــه، 
ــق، ولم  ــه دارًا بدمش ــام)13(، وأنزل ــه إلى الش ــل عيال وحم

يــزل يــري عليــه أيامــه كلهــا. 

وفاته
ابــن  عــى  قاســيًا  الزبــر  عبدالله بــن  كان  لقــد 
ــه  ــمًا عن ــه رُغ ــة وأخرج ــن مك ــرده م ــا ط ــاس عندم عب
للنــاس  ومُعلــمًا  واعظًــا  فيهــا  فعــاش  الطائــف  إلى 
أحــكام الــشرع مُفــرًا لهــم آي الذكــر الحكيــم، فــكان 
كتــاب الله خــر أنيــس لابــن عبــاس ، وقــد فقــد 

)8( ابن قتيبة، المعارف، ص123.
)9( البلاذري، أنساب الأشراف، ج4، ص70. 

)10( ابن الأثير، الكامل، ج4، ص254. 
)11( البلاذري، أنساب الأشراف، ج4، ص70.
)12( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص274. 

)13( المصدر نفسه، ج2، ص274.
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ــدًا  البــر في آخــر عمــره، وبقــي عــى هــذا الحــال بعي
ــة  ــر والدول ــن الزب ــن اب ــية ب ــات السياس ــن الراع ع
ــف،  ــنة 68هـــ في الطائ ــة س ــه المني ــى وافت ــة، حت الأموي
وصــى عليــه ممد بــن عــي )ابــن الحنفيــة( الــذي قــال 
يــوم وفــاة ابــن عبــاس: »مــات اليــوم حــر هــذه الأمُــة« 

ــا)1(.  ــبعن عامً ــن وس ــات اثن ــا م ــره عندم وكان عم
ــن  ــاس إلى جابر ب ــن عب ــا وصــل خــر مــوت اب ولم
ــال:  ــرى وق ــى الأخُ ــه ع ــدى يدي ــق بإح ــدالله صف عب
»مــات اليــوم أعلــم النــاس وأحلــم النــاس، ولقــد 
ــر  ــت آخ ــق« وكان ــة لا تُرت ــة مصيب ــذه الأمُ ــت ه أُصيب
ــال  ــي، فق ــه أوصن ــال ل ــل ق ــاس لرج ــن عب ــا اب وصاي
ابــن عبــاس: »أوصيــك بتوحيــد الله، والعمــل لــه، 
وإقِــام الصــلاة، وإيِتــاء الــزكاة، فــإن كل خــر أنــت آتيه 
بعــد ذلــك مقبــول وإلى الله مرفــوع.. إنــك لا تــزداد 
مــن يومــك إلا قربًــا، فصــل صــلاة مــودع، وأصبــح في 
الدنيــا كأنــك غريــب مُســافر فإنــك مــن أهــل القبــور، 
وابــكِ عــى ذنبــك، وتُــب مــن خطيئتــك، ولتكــن 
الدنيــا أهــون عليــك مــن شســع نعلــك، ولــن ينفعــك 

إلا عملــك«)2(.

الخاتمة والنتائج 
ــف  ــى موق ــوء ع ــليط الض ــث لتس ــذا البح ــاء ه ج
عبدالله بــن عبــاس مــن الأحــداث السياســية التــي 
عاصرهــا، والتــي كانــت أحداثــا عاصفــة نتجــت عــن 
فتنــة عاتيــة. وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى النتائــج 

ــة:  التالي
1. تلقــى ابــن عبــاس علومــه الشرعيــة مــن معلمــه 
رســولنا  المرســلن  وأشرف  الخلــق  ســيد  الأول 
ممــد  حيــث صحبــه وتتلمــذ عــى يديــه مــا 
يقــرب مــن ثــلاث ســنوات وكان العلــم الــذي 
  حــازه ابــن عبــاس مــن نتــاج بركــة دعــوة النبــي
ــر. ــب بالح ــح يُلق ــى أصب ــل حت ــة والتأوي ــه بالحكم ل
2. حظـي ابـن عباس باحـرام الخلفاء الراشـدين جميعًا 
فقـد كان مُستشـارًا في شـؤون القضـاء والإفتـاء في 
عنهـم  الله  -رضي  وعثـمان  وعمـر  بكـر  أبي  عهـد 
جميعًـا- إذ كان منـذ حداثة سـنه نابغًـا، فكان يلس 
مـع كبـار الصحابـة ومشـايخهم السـابقن الأولـن 

الذيـن شـهدوا مـع رسـول الله  غـزوة بـدر. 
3. شــارك ابــن عبــاس في الجهــاد وحركــة الفتوحــات 

)1( ابن الأثير، الكامل، ج3، ص1743.
)2( المصدر نفسه، ج3، ص1743، 1741.

الإســلامية في صــدر الإســلام؛ فشــارك في فتــح 
ســنة  عثــمان  الخليفــة  عهــد  في  أفريقيــا  شــمال 
ــن أبي الــرح، كــما شــارك  ــادة اب 27هـــ/647م بقي
في مُاولــة فتــح القســطنطينية ســنة 49هـــ/669م في 

سُــفيان رضي الله عنهــما.  عهــد مُعاوية بــن أبي 
الله جــل جلالــه حليفًــا لابــن توفيــق  كان  لقــد   .4 
ــه  ــه إلي ــخصية، إذ لم توج ــرته الش ــاس  في س عب
ــن  ــلبي م ــاد الس ــؤ أو الحي ــام بالتواط ــع الاته أصاب
حادثــة مقتــل عثمان بــن عفــان  فقــد كان أثناءهــا 
المدينــة  مــن  خرجــت  التــي  الحــج  قافلــة  يقــود 

ــمان.  ــة عث ــن الخليف ــف م بتكلي
5. نتــج عــما ســبق أن ابــن عبــاس كان عــى علاقــة طيبة 
مــع جميــع الأطــراف عــى اختــلاف توجهاتهــم 
مــن أحــداث الفتنــة، بــدءًا مــن الخليفــة عثــمان، 
فــكان يــزور الســيدة عائشــة أم المؤمنــن -رضي 
ــه كان  ــت ذات ــا، وفي الوق ــردد عليه ــا- وي الله عنه
في  عنهــما-  الله  -رضي  والزبــر  طلحــة  يُحــاور 
مُنــاصًرا ومــؤازرًا لأمــر  موقعــة الجمــل، وكان 
المؤمنــن عــي  قائــدًا بجيشــه ومُستشــارًا وناطقًــا 

ــوارج.  ــام الخ ــمه أم باس
ــع  ــى جمي ــره ع ــه وتقدي ــاس احرام ــن عب ــرض اب 7. ف
مــن  قرابتــه  بســبب  الصحابــة في زمانــه وذلــك 
رســول الله  وبــما أعطــاه الله مــن علــم ونبــوغ. 
8. تتــع ابــن عبــاس بمجموعــة مــن الصفــات المهمــة 
التفكــر والتحليــل  تتمثــل في  السياســية  لرجــل 
نــه مــن قــراءة الواقــع قــراءة  الســليم الــذي مكَّ
فهــمًا  الأمــور  يفهــم  فــكان  ســليمة،  صحيحــة 
ــه  ــن نصائح ــا م ــا واضحً ــر جليًّ ــذا يظه ــا وه عميقً
التــي أســداها إلى الخليفــة عــي رضي الله عنهــما. 
الواقــع، فقــد  ابــن عبــاس مدرســة في فقــه  9. كان 
حتميــة  كمرحلــة  الأمويــة  الدولــة  مــع  تعامــل 
واقعيــة في حيــاة الأمُــة فبايــع مُعاويــة واشــرك 
معــه في مُاولــة فتــح القســطنطينية في الجيــش الــذي 
أرســله مُعاويــة بقيــادة ابنــه يزيــد الــذي يصغُــر ابــن 
ــه  ــة وعمــرًا، ولكن ــمًا وفضــلًا في الصحب ــاس عل عب
ــة إلى  ــل الخلاف ــه اعــرض عــى تحوي في الوقــت ذات
مُلــك وراثــي، فــكان لــه موقفــه الســياسي، ولمــا 
ــة  ــة لا مال ــد واقع ــة يزي ــاس أن تولي ــن عب ــن اب أيق
بايعــه، ولم يشــق عصــا الطاعــة، فــرضي ببيعــة يزيــد 
وبقــي عليهــا ولم يخلعهــا مــن عنقــه لأنــه رأى فيهــا 

ــلمن.  ــاء المس ــا لدم ــة وحقنً ــة للُأم مصلح
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الحســن  عمــه  ابــن  عــى  عبــاس  ابــن  أشــفق   .10
فنصحــه بعــدم الخــروج لأنــه عــرف أهــل الكوفــة 
وخرهــم عــن قُــرب وعــاش بــن ظهرانيهــم ردحًــا 
ــا السياســية  مــن الزمــن، وكان يســتوعب الجغرافي
والاجتماعيــة والطبيعيــة في عــره عندمــا نصــح 

الحســن بالتوجــه إلى اليمــن. 
11. كان لابــن عبــاس موقفــه الصــارم مــن ابــن الزبــر، 
فكيــف يُبايعــه وقــد بايــع يزيــد مــن قبــل؟ وبذلــك 
ــد  ــذا قواع ــلوكه ه ــس بس ــه أس ــول بأن ــن الق يمك
عمليــة في السياســة الشرعيــة في تنظيــم العلاقــة 
ــا  ــا باهظً ــع ثمنً ــد دف ــة، وق ــر والعام ــن ولي الأم ب
 بســبب مُعارضتــه لابــن الزبــر وثباتــه عــى موقفــه،

فتوفي  منفيًّا في الطائف.
وفي  ســليمة،  قــراءة  الواقــع  عبــاس  ابــن  قــرأ   .12
الوقــت ذاتــه كان يســتشرف المســتقبل، ويتضــح 
ذلــك في نصحــه لأبنائــه بــأن يكونــوا مــع المســتقبل 
لا أن يكونــوا مــع المــاضي؛ لأن ابــن عبــاس رأى في 
الحــركات العلويــة وحــركات الأمصــار -كحركــة 
ابــن الزبــر- جــزءًا مــن المــاضي ليــس إلا، فرســم 
مــن  اســتفادوا  وقــد  المســتقبل،  طريــق  لأبنائــه 
تخطيطــه فأقامــوا دولتهــم )الدولــة العباســية( التــي 

ــرون. ــة ق ــى خس ــو ع ــا يرب ــتمرت م اس
السياســة  في  ثاقــب  بفكــر  عبــاس  ابــن  تتــع   .13
عــى  القــدرة  أعطــاه  وهــذا  والســلم،  والحــرب 
ــع،  ــب الواق ــي تناس ــة الت ــرارات الحكيم ــاذ الق اتخ
أدبتــه  قــد  رجــل  فهــو  للمســتقبل  والتخطيــط 

التجــارب.  وأحكمتــه  الحكمــة، 

التوصيات 
هــذه  بإكــمال  الباحــث  عــى  الله  مــنّ  أن  بعــد 
الدراســة فإنــه يــرى ضرورة إعــادة قــراءة تاريــخ صــدر 
الإســلام، لمعرفــة مواقــف الصحابــة، ومــن هنــا فإننــي 
أناشــد طلبــة الدراســات العليــا والأوليــة ممــن يعملــون 
في مجــال التاريــخ أن يعيشــوا مــع تاريــخ الإســلام، وأن 
يلتهمــوا المعرفــة التهامــا، بــل أن يحبوهــا ويتلــذذوا 
ينطبــق عــى طلبــة  أن هــذا لا  بمعرفتهــا، والواقــع 
التاريــخ فحســب، بــل عــى كل مــؤرخ؛ ســواء مــن 
حصــل عــى الشــهادة الأكاديميــة حديثــا أو أولئــك 

ــود.  ــا عق ــم عليه ــى حصوله ــى ع ــن م الذي
والله مــن وراء القصــد، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

رب العالمــن.
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ABSTRACT
This study tackles politicaly the biography of Abdullah bin Abbas, A companion of prophet Mohammad 

)PBUH(, and his role in the incedents of his era. The study aimed to analyse and understand his attitude towards 
the parties involved in the political incidents during the reign of the caliph Ali. The work also analyse his attitude 
twards the Umayyad state following its establishment and the way he interacted with it and with its political coun-
terparts.

The study found that Ibn Abass has several important political characteristics such as thinking and good anal-
ysis that allowed him to acquire deep understanding of reality. As a prove of that,his way of dealing with the 
Umayyad state as a realistic phase of the nation, so he pledged allegiance to Muawiyah and joined his military 
campigne to concor Conestatntinople under the the command of his son Yazid. However, he objected the idea of 
transfereing cliphate into inherited monarchy. Meanwhile, when he was certain that Yazid will be inaugurated he 
pledged allegiance to him because he concluded that this will be on beneficial to the nation and should save muslim 
lives. Furthermore, he was compassionate to Al-Hussien and advised him to go to Yemen not Kufa. He also had a 
strict attitude to Ibn Alzubai, to whom he refused to pledge allegiance after doing so to Yazid. As a result of these 
actions, he died in exile in Taief.

Key Words: Aljamal battle, Khawarij dissidents, Siffin battle.


